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إلى أبنائي جميعاً الذين شاركوني مسيرة 
الحياةء وشاركوني إعداد هذا الكتاب» وأخص 
بالذکر منهم ابنتي أم راشد وأم عاصم وابني 
أبي طارق الذين كان لهم دور بارزفي إخراج هذا 
الكتاب إلى النور. 

الى كل من أراد السعادة في الدنيا والاخرة 
... فيستمتع بشجرة الصبر ويقطف من ثمارها 
اليانعة الصافية... 

الى كل من أراد أن يمتلك قلباً مطمئناً ونفساً 
هادئة وروحاً راضيةً بكل ما كتب لها في الدنيا. 
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المقدّمة ۾ 


الحمد لله الذي خلق فأبدع, وأنعم فأكرم. 
خلق الإنسان في أحسن تقويم, وأسبغ عليه 
تعمه ظاهرة وباطنة. وأحزل له العطابا 
٠‏ الوافرة. وأرسل رسلاً هداة مهتدين وبالكتب 
. السماوية معلمين. وأكرمهم بخصال حميدة 
٠‏ نادرة جعلتهم قادة لأقوامه م ليع بروا بهم 
٠‏ الصراط المىستقيم إلى جنة رب العالمين, بالصبر 
؛ والحلم قادو! الأمم إا رضوان الله رب العالمين. 

٠‏ فصلوات الله وسلامه علی رتسله الكرام وعلى 
٠‏ خاثم المرسلين سيدنا محمد ب وعلى الآل ٠‏ 
٠‏ والصحب الكرام الميامين, أما بعد 
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فقد تماثلت أمام عيني منذ نعومة أظفاري مواقف 
تشمخ بها روحي تقديرا واحتراما مناظر الصمود والصبر 
وقوة الإرادة والمثابرة على الطاعات والبعد عن المعاصي 
والصبر في المحن والابتلاءات. فهذا الفقير الراضي. 
وهذا المريض ا وهذا ا و فلا يزيدهم 
ذلك إلا شكرا ورضا وصبرا وتسلیما. وقارنت بین کل 
موقف رأيته بام عيني» و سمعته من غيري» أو قرأته 
في صفحة من كتاب؛ بيومي الحاضر؛ فما رأيت آكثر من 
الاستعجال والشكوى والتذمر والتسخط. فكأن الشيطان 
جعل على أرواحنا وأعيننا غشاوة. فلا نرى نعم الله 
ا ا ع کو عله ا دل د 
نتبصر بالصبر وعوافبه الحميدة. 

وو و و ااب 
اا a‏ > ويكفي بالصبر آنه لا ندامة معهء بل إن 
کل ھن تله کان الخير له راصداء والفلاح سبيلا 
ولكن يا أحبتي لا تستمجلوا E TS‏ 
إلى الله القدير بما قضاه وقَدّره في اللوح المحفوظ, وما 
عند الله خير وأبقى» فالصبر جَنة للدنياء وقوة للإيمان. 
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ومفتاح للنصر, وراية للنجاح» وسلامة للروح والجسد. 
والصبر جَنة المؤمن وسفينته التي يبحر بها إلى شاطىُ 
الآمان بکل قوة وثبات. . ومن شرب من معبن الصبر سس 
EE A ERE‏ 


اصبر قلیلاً وکن بالله معتصما 
لا تعجَلنْ فان العَجِر بالعَجّل 
الصبر مثل اسمه في كل نائبة 


الله الكريم من آيات ذكر فيها الصبر فى كراسة خاصة 
ومن محاسن الآيات آنني كلما قرأتها وكأنني أقرؤها من 
ذهني أن أعد كتابا ينهل القارئ منه ثمرة تجارب أناس 
ننهل منها السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه التجارب 
حقيقية وافعيةء نتعلم منها كيف نستزيد من الصبرء 
ونتعامل مع المحن التي تواجهنا بكل رضا؛ لننعم بالأجر 
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والمثوبة من عند الله الصبور سبحانه وتعالى. فالصبر 
ليس هو الاستسلام للآمورء أو غير المبالاة في مواجهة 
تكاليف الحياة وأعبائهاء ولكنه: (حبس النفس عن الجزع 
والتسخط. واللسان عن التشكيء والجوارح عن التشويش 
لطم الخدودء وشق الثياب» والتضجر واللل')؛ لذلك 
أعددت هذا الكتاب وجمعت فيه آيات الصبر التي وردت 
في القرآن الكريمء وما صح من حديث رسول الله . 
واستفدت من كتب الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - 
القيّمة مثل: كتاب (عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين) 
الاق فد فرج افا ما اا كات ها 
السالكين ‏ (۲۸) منزلة الصبر). وشرح فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمبن - رحمه الله - (القول المفيد 
على كتاب التوحيد). واستفدت من كتب التفاسير بما 


الله عليهم أجمعين - فى الصبرء مبتدئة بسيرة خاتم 


الأنبياء وسيد المرسلين محمد يي وأصحابه الميامين 
رضوان الله عليهم من كتاب (السيرة النبوية لابن كثير). 
وكذلك كتاب (السيرة النبوية لابن هشام)ء واستقيت 
قصص علمائنا الأجلاء من كتاب (البداية والنهاية) 
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للإمام الحافظ ابن كثير. وقد انتقيت بعض الأشعار 
من كتاب (جواهر الأدب کی نات وإنشاء لغة العرب) 
لأحمد الهاشمى. وكتاب (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) 
لالإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي. وكتاب 
(الأمثال) للامام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام. 
رق ذگرت يعض تجازى فى الحباة وقصضا ممن حول 
الدين تحلوا بالصبر ابتغاء وجه الله تعالى ورضوانه. 
وأسال الله العلي القدير آن يوفقني ويمدني بفضله 
وإحسانه وعونه وألا يكلني إلى نفسي طرفة عينء وأآن 
بحل هذا الاب برا ا يضىء لا دروب الحاة وان 
يلهمنا التوفيق والرشاد لما يحب ويرضى. ويجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد سيد الأولين ا وعلی آله 
وصحبه آجمعين وسلم تسليما كثيرا. 
أم عبدالرحمن هيا ينن ناصر بن عبد الله الراشد 
haya303030@ gmaıl.com‏ 
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نعم الصاحب الصدر 


الله - مشهور بكرمه وحسن آخلافهء وقد اتف 
- رحمه الله - بخصلتين يحبهما الله ورسوله: 
(الحلم والآناة). ووالدتي امرأة فقاضاة صابرة 
صبرت في طفولتها على قسوة الآخرين معهاء فقد 
كانت يتيمة وهي في المهد» وتربت بين بيت أمها 
وبيت عمها. تزوجت وهي صغيرة ومع ذلك فقد 
كانت مدبرة فاضلةء تراعى حقوق زوجها الذي 
ا ق 
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وكان الأقارب والجيران يتفقدون أحوال بعضهم لا 
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يأكلون وجارهم جائع. وعندما عاد والدي كانت والدتي 
قد أنجبت أخي وله من العمر ستة أشهر. كانت المواقف 
العصيبة تعصف بها وهي تستعين بالصبر بالله وفي 
الله ومع الله عز وجل متوكلة على الله تعالى في جميع 
آمورها؛ فمن کان مع الله كان الله معهء كما آنها كانت في 
آخر آيامها - رحمها الله - لم تكن تعرف أبناءها وبناتها 
ولكنها كانت لا تنقطع عن ذكر اللهء وذلك لأنها منذ أن 
كانت صغيرة وهي ذاكرة لربها مداومة على صلاتهاء 
حريصهة على فيام ليلها بالصلاة ومناجاة ربها عز وجلء 
ال كر ماخر اه د الله ومد 
وتوحده وتسترجعه وتسأل عن أوقات الصلاة وتردد: 
(أبي أصلي). وأحمد الله وأشكره أن خاتمتها كانت 
خاتمة حسنة: كانت غل كر الله يانه وشالى:وخذا 
من حسن الخاتمة. 
لقد غرست هي والدتي معنى الصبر والتصبرء وأن الله 
لا يضيع عنده مثقال ذرة؛ فكيف بالأجر العظيم من المولى 


القدير؟ ووالدي - رحمه الله - صبر واحتسب عندما 
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عملية جراحية ولكنها لم تنجح» فابتلي بفقد بصره فدعا 
ا E‏ 
في الحديث القدسي: «يقول الله عز وجل: (إذا ابتليت 
عبدي بحبيبتيه [عينيه] فصبر عوضته منها الجنة). 
EE RO IEE CRP‏ 
وهو عند باب المسجد يريد آن يصلي صلاة المغرب» ثم 
فقد الوعي» وحمل إلى المستشفى» وعندما آفاق طلب آن 
يصلي ويبعدها فقد النطق. وعندما زرناه في المستشفى 
سألناه هل يرغب في أن نقراً عليه القرآن الكريم؟. فتهلل 
وجهه وضغط بيده على يدي فقرآت له ما تيسر لي من 
سور القرآن الكريم وكذلك الاخرون قرؤوا له. فكان آخر ما 
سمعه في حياته کلام الله عز وجل. غفر الله له ولوالدتي 
وذويهم ورحمهم رحمة واسعة وجزاهم عني خير الجزاء 
اللهم اجعل قبورهم فسيحة منيرة وآنس وحشتهم» وأآظلهم 
يوم لا ظل إلا ظلك» وباعد بينهم وبين النار كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» وآبدل سيئاتهم حسنات» وضاعف 
لهم الأجرء وأدخلهم الجنة بغير حساب» واجمعنا بهم في 
الفردوس الأعلىء ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم 


. رواه البخاري‎ )١( 


آمن. فال تعالی: ووم بطم الله الول فازليك مع الذين أن 
اله علَيّهم مَن اين َالصَدَيقينٌ وَالشُهَدَاء وَالصَالحين وَحْسن اوك 
زفيقا 4[ النساء: .]٠١‏ 


ومن الثمرات التي لامستها وحببتني في الصبر وسهلت 
E a a a e‏ 
ا ن . وقد كنا تسكن في مكة المكرمة. 
ك اك ا في الشهر الثامن, ولدي طفلة 
غفرها خد غر هرا .واا فى السادسة عترة من 
عمري» وكانت آم زوجي مقعدة لا تستطيع المشي» صبرت 
على المرض فقد أمضت سنتين وهي تستطيع المشي قليلا 
وخمس سنوات لا تستطيع المشي وتحتاج إلى المعونة. 
وطلب والدي الغالي من زوجي بقائي عنده حتی آضع» 
ثم ينقلني أبي إليه. فرقض زوجي وأصر على بقائي معه. 
على الرغم من آن عيني والدي الحبيب ذرفت الدموع 
وقلبه تفطر ألما رحمة بي» ولكنتني فكرت في صغيرتي 
ورجوت المولى القدير آن يتولني بحفظه ورعايته. 

فارقت والدی وهما يتضرعان إلى المولى القدير أن 
يعينني ويرزقني الذرية الطيبة. كنت أقوم على خدمة آم 
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زوجي في جميع شؤونها مع رعايه ابنتي الصغيرة صابرة 
ا اه عر ول رفا خا الاك داك 
ليلةء وآخبرت زوجي فأسرع لإحضار الطبيبة القابلة. 
وفي آثاء ذلك ذهبت إلى آم زوجي وهي على سريرها 
وأخبرتها عن المخاض فرآيت آية من آيات الله عز وجل 
أمام عيني» وذلك آن آم زوجي المقعدة التي تعتمد علينا 
في كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى تقف آمامي على 
فدميها التي لم تتحر ك منذ سنين. وأنا مندهشة وهي 
كذلك ومشت بقدميها إلى فراش آخر في الأرض 
را غا ت ی کیا د دیا ا 
فى أمورها الخاصة التي كنت أقوم بها ثم عادت كما 
كانت. وهذه آية من آيات الله عز وجل اعتبرتها هديه 
من الله لي ثمرة لصبري واحتسابي الأجر والله أعلم. 
کان E E‏ عندما توفي والده 
- رحمه الله - بحادتث دهس.» وکانت أمة افد ثم رزق 
بخ ولكنه توفي وهو لم يكمل السنة. ن 
E E E OTE‏ 
مكة المكرمة ثم عَبْن قاضيا في المحكمة المستعجلة بجيزان 
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وکان زوجي حريصا على الترابط العائلي يبادر بالوصل هي 
کل حبن» SS a SS‏ ا 
في ذلك. وکا بارا بوالدته اغا لحقوق حیرانه 
يتفقد أحوال أقاربه محبوياً من كل من حوله. 

الفراش مدة اثنتي عشرة سنةء وكان رحمه الله فى بداية 
مرصضه بين الاستسلام والشكوى فکنت آذکرّه بالآجر 
العظيم للصابرينء والحمد لله أنه كان ذا علم وفقهء 
كذلك كان أبنائي يمدونني بالعون محتسبين الأجر من 
الله المعينء ولازمته ملازمة الأم لصغيرهاء ورعيته فى 
كل صغيرة وكبيرة مبتغية فضل المولى عز وجل فى ذلك. 
وکا ف کا اطي الحر و مو الك ا و قات 
وأدعوه 1 يرزفني القوة والصحة والطمأنينةء وكنا 
ندخله المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمةء وقد 
آدخل المستشفى ثلاث مرات على فترات متباعدة ثم 
يعود إلى بيته وكنت ملازمة له في كل أحواله وأينما 
الشديدة فعملت له الإجراءات اللازمةء وذات يوم صلى 


عاودته ثم هدآت بعدهاء وکان يحادثه ابني ویقراً عليه 
ما تيسر من آذكارء وبعد ذلك نامء ثم حضر الطبيب 
وكشف عليه وأخبرنا آنه في آحسن حال» ولكن لاحظنا 
بعد صلاة الظهر سكونه بعد آن كان يصدر منه صوت 
شخير بسيط» طلبتا الطبيب وعد الكشف عليه تبين أنه 
توفي بهبوط في قلبه. فسبحان الله بعد عناء سنين من 
المرض تصعد روحه إلى بارتها دون كلفة ومشقة؛ رحمه 
الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 
وها آناذا بفضل من الله ونعمته عيش في بتي بين 

أبنائي وذريتهم الأحبة سائلة المولى القدير أن يجعانا 
فى معيته وحفظه» وآن يتم على حفظ القرآن الكريم؛ 
فمنذ سنوات وأنا أحفظ القرآن الكريم وأتلذذ بقراءته 
والتفكر في آياته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك. اللهم آمين. 

إني رآيت وفي الأيام تجرية 

للصبرمعاقبة محمودة الأثر 
وقلٌ من جد فى شىء يحاوله 


فاستصحب الصبر إلا فقاز بالظفر 


صديقتى الصابرة ® 


د کرو ارت عام کا لی د 
تدرس في الثانوية العامة وتساعدني في مذاكرة 
بناتي» فآصبحت EE‏ العاكلةء انتقلت 
عائلتها إلى مكة فكنت أراسلها وكانت تراسلني,. 
ومن ثم انقطعت أخبارها ومضت السنوات ولم 
ا عا وک و ا ات 
الحديث مع حفيدتي عن دراستها في الجامعة. 
فشكرت لي محاضرة فاضلة تدرس اللغة العربية. 
فسالتها عن اسمهاء» فذكرت لي اسمها. فقلت لها : 
صفيها لي.. وعندما ا کت گن وضاضا کرت 
أن آوصافها قريبة من أوصاف صديقتي» وحتى 
ر کے کی ال 
القديمة التي آرسلتها إلى صديقتي واحتفظت بها 
وقلت لها: أري المحاضرة هذه الرسالة وانظرى 


تتعمرف عليها. وعندما شاهدت المحاضرة 
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الدنيا صغيرة!)» وتاکد لي نها صديقتي ومن ثم کان 

وعندما و ن وجدت آنها قد جاهدت 
o‏ انی اا ان د ا 
وها أنا أضع بین أيديكم ما كتبته لى:- 

”لم تكن رحلة حياتي ثمرة للصبر فقط, لقد كان 
هناك أكثر من عامل ساعدني في أن أصبح على ما 
أنا عليه اليومء فنا لا أنسى فضل التوكل على الله أولا 
في کل آعماليء ثم رضی الوالدين الذي رافقني طوال 
حیاتهما رحمهما الله - والأصدقاء المخلصىن الذتن 
الصعاب» والتطا e‏ داقماء وهده فصتي : ولدت 
a eS i SG mS‏ 
حنوب وهناك كانت البداية حتى الخامسة من 
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` @ صديقتى الصابرة‎ e 


بسيط في مخيم في خان يونس المدينة الثانية صاحبة 
الأثر الآكبر في حياتي حيث عشت هناك أجمل أيام 
حياتي» وفي السادسة من عمري ذهبت مع الجارة إلى 
المدرسة لأسجل نفسي طالبة في الصف الأول الابتدائي 
- وسبب الذهاب مع الجارة كان انشغال الوالدة بأسرتنا 
الصغيرة المكونة من ثلاثة أولاد وبنتين - وبدآت مرحلة 
جديدة من رحلتي مرحلة الدراسة والاجتهاد للحصول 
کے اکل الدرحات وها ری اغ لق ما مر نی 
من عقبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حتى 
SE AE GEE e‏ 
رسوم المرحلة الثانوية لني متفوقة في المرحلة المتوسطة. 
ودرست السنتين الأولى والثانية الثانويةء وفي الصف 
الثالث الثانوي كان العدوان على غزة ومصر وكانت حرب 
(۷١۱۹م)‏ التي غيرت أشياء كثيرة في الحياةء كما غيرت 
مسيرة حياتي» وبدآت مرحلة ثانية. كان والدي يعيش 
منذ سنوات في المملكة العربية السعودية ويآتي إلينا كلما 
سنحت له الظروف» وكنا نعيش في رغد من العيش فالوالد 
في السعودية يعمل» والوالدة بدأت تخيط الملابس للناس 
لتعين والدي على ظروف الحياةء ولكن وجود اليهود في 


غزة قطع الطريق بيننا وبين والدناء وأخيرا وبعد ستة 
اهر اط الال أن حل ا غل د ردول 
للمملكة العربية السعوديةء وانتقلنا من غزة إلى جدة عن 
فر عا وها س الات ا الطا حجرت 
الثانوية العامة في الطائف ونجحت بتفوق. ومن هنا 
بدأت مرحلة معونة الأصدقاء ودورهم في حياتي. بدآت 
بالبحتث عن عمل يساعد والدي في تآمين تكاليف الحياة 
التي كثرت عليه مع وجود الأاسرة عنده» وكان أول عمل 
عملته مدرسة في البيت لأطفال أسرة كريمةء كنت أتابع 
بناتهم في المنزلء وكانت كبرى البنات في الصف الرابع 
الابتدائي تحمل الكثير من صفات والدتها وهي الهدوء 
والتآني والاجتهادء وبقية البنات وهن ثلاث يتآرجحن بين 
الهدوء والشقاوة الجميلة. ولهن أخ صغيرء آما أب تلك 
اة فقن كان رجا فاع كر اف سرو الك 
والأم امرأة مثال للصبر والهدوء والأناة والسسرعة في 
تلبية طلبات الأب التي لا تنتهي. كنت حديثة الإقامة 
في السعوديةء ولا أعرف اللهجة 8 كنت آسمع الآب 
ينادي (يا بنت) ويآتيه الرد (سم طال عمرك) وآستغرب 


@ صديقى الصابرة ®` 


كيف يجتمع السمٌ مع طول العمر وكيف تدعو له بالسُمٌ 
وبطول العمر معا ولا يغضب من هدا الكلامء ولكني 
مع الأيام ي هذه» وقد يکون من 
اا ن رطا ها م كت د فك 
الزوجة الصابرة المطيعةء فقد كانت تصعد الدرج وتنزل 
منه مرات عدة» وما رآيته بعيني واستغربت منه خدمة 
هذه الزوجة للزوجة الجديدة التي أحضرها إلى البيت 
ا ا ا ت ا ا 

گان عور ف فرت سن فمن له بر 
علاقتها بزوجهاء ولا بتلبية طلباته التي لا تنتهي 
وتوطدت العلاقة بيني وبين هذه الأسرة فقد عشنا آياما 
جميلة وبعد ذلك انتقلت إلى مكة المكرمة مع أسرتي 
ا س اى الى لى امو ارات اة 
على متاعب الحياةء الكبير يعمل والصغير يتعلم وكانت 
علاقتي بتلك الأسرة متصلة وتعرفت إلى والدة صديقتي 
هذه فى مكة المكرمة وكنت أزورها كلما ت لي 
الفرصة ولكن فيما بعد حين» انتقلت إلى المدينة المنورة 
مع آأسرتي انقطعت أخبارهم عني» وعملت في التعليم 


الابتدائي لمدة عامينء ثم جلست في البيت» وهنا بدآت 
رعاية الله لي بالدراسة في (جامعة أم القرى/ كلية اللغة 
العربية) وبدأت الدراسة منتسبة حيت السنة الأولى من 
مكة المكرمةء ثم انتقل أخي إلى المدينة المنورة فدرست 
السنة الثانية من هناك وانتقلنا في السنة الثالثة إلى 
جدة ومن هناك أكملت الدراسة» بمساعدة الزميلات؛ 
وعملت في مدرسة مدَرسَّة لغة عربية وحاولت أن آدرس 
بكالوريوس في تخصص آخر وهنا ظهرت مروءة صديقة 
أخرى لن اها أا وكررت مهاعد ى قى الحضرل 
على درجة الماجستير» حيث تكفلت لي في التسجيل 
lela E LS ES‏ 
درجة الماجستير بتفوق» ونقلت عملي إلى جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدةء وسجلت للحصول على درجة الدكتوراهء 
واستمرت الحياة في الأسرة وتوليت مع أخي الأصغر 
تربية البنات وتعليمهنء وحصلت على درجة الدكتوراه 
وتزوجت من رجل طيب الخلق والدين» وآنا في الخامسة 
والثلاثين من عمري» وانتقلت معه إلى الرياض» ولم 
توافق الجامعة في الرياض على تعديل درجة الدكتوراه 


@ صديفتي الصابرة ®` 


وعلى الرغم من مسؤولياتي تجاه آمي وآخواتي وزوجي 
وآولاده الذين انضموا إلينا للعيش معنا قررت أن أبقى 
على درجة المحاضر لأعيل أسرتي خاصة بعد أن ترك 
زوجي العمل وآصبحت آنا العائل الوحيد للأاسرتين 
في جدة والرياض» واستمرت عجلة الحياة تدور» وقد 
ساهمت في تدريس عدد كبير من خريجات جامعة الملك 
سعود» ومنذ عام حصل لي حدث لم آكن آتوقعه ولکن 
الدنيا صغيرة مهما كبرت واتسعت» فقد عادت علاقتي 
بتلك الأسرة التي كانت بدايتي العلمية معهم في الطائف 
قبل ثلاثين سنة عن طريق إحدى الحفيدات لتلك السيدة 
الطيبة وكم سعدت بلقائهم مرة آخرى» وسعدت آكثر بما 
وصلت إليه البنات الصغيرات فقد تعلمن تعليما عاليا 
و ا ا وهن دد 
أصبح يحمل درجة الدكتوراه» وهو أب فاضل كأبيه»ء آما 
الأب فقد توفاه الله بعد معاناة طويلة مع المرض أقعده 
ا وا او کا وة ب وا 
الله- رحمه الله-ء لكن ما لفت نظريى بعد العودة إلى 
هذه الأسرة ما يبديه البنات والأولاد من حبهم لمهم 
واعترافهم بالجميل تجاهها فهي تستحق ذلك وآكثر. 
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وإن أكتر ما أرقني في السنة الأخيرة هو بلوغي 
الستين وخروجي من عملي وآنا لا أملك بيتا يؤويني مع 
أقرا د اسر عاص الى ك اخس جات الرمن ول 
أدخر لهذا اليوم إلا العمل الصالح - تقبله الله وضاعف 
gh Na‏ 
صديقة آهدت إلي فيمة البيت واشترد يتهء والآن أقيم في 
بيتي مع أسرتي» والحمد لله فقد تخرج ابني في الجامعةء 
وتزوجت ابنتي وأنجبت لي حفيدة جميلةء وأعيش الاآن 
ااا سعيدة لا تخلو من بعض التنغيص كما هي الحياة. 
کي لا انس ادا صديقات سخرهن لي ربي في كل 
مرحلة من مراحل حياتي» حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليه الآن. ومن العجائب التي لا أستطيع تغاظها في هذه 
را ان قن ات ااي اج ك ان ر 
من المبلغ الذى كنت سأحصل عليه لو تمت معادلة درجة 
الدكتوراه (أتصدقون هذا)؟ نعم إنه رضا الله ثم رضا 
الوالدينء وإن ما لم آذكره أكثر بكثير مما ذكرته في هذه 
الأوراقء ولكني اكتفيت بخطوط عريضة ريبما توضح ما 
آريد قوله وهو آن الله مع الصابرين إذا صبرواء لقد كان 


ا صدرت يقتي الصاررة #0 


والآصدقاء الصالحبن؛ خير معبن لى على هذه الحياة. 


والحمد لله.“ اتتهى كلام صديقتي الصابرة. 
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الصدر قوت الحياة 
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”الحلاة ألم وامل. ونستمتع ونتلذذ بالالم 


نقطف من الأمل لمارا يانعة. وهكذا كانت 
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تدرجت حياتي من طفولتي على أن آبني آمالي على 
آن أكون عالمة أو باحثة وأن آخذ الشهادات العليا فيما 
ينفعني وينفع غيري» ولکن: 
ماكل مايتمنى المرء يدركه 


نجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


فيصطدم مركبي بمرکب الزواج مبکراء والدي کان من 
شروطه التفرغ للبيت وترك الدراسةء وتمر الأيام وأرزق 
بابنين وآأحرص عليهما ليكونا ثمرة أمل ويحققا مالم 
أحققه. ويموت آبوهما بسكتة قلبية مفاجئةء ويثبتني الله 
عز وجل لأكمل هدفي في تربيتهما على الرغم من حداثة 
عمري» وبعد عام يموت ابني الصغير غريقاً في بركة فى 
بيت آهلي» فقلت لا حول ولا قوة إلا باللهء واحتسبته 
صابرة وقمت بتغفسيله وتكفينهء وتذكرت بعدما أخذوه 
الآية الكريمة: يا يها الذين منوا اتعيتوا بالصَبر وَالصلاة إَِ 
اله مَعَ الصابرين ‏ [البقرة: .]٠١١‏ فصليت راجية من الله آن 
يکون شافعاً لي ولأهلي. وبعد موته كرست نفسي لتربية 
اى الا ر و عدو الا ال و ارخ و 
يكون إلا ما قدر الله وأتزوج مرة أخرى مع شرط تربية 


٤ 


ه6 الصدرقوت الحياةت 6 


ابني» ولله الحمد والشكر والفضل والمنة أرزق بأولاد 
وبنات» ويحققون ما لم أحققه من الشهادات العليا ولله 
E E TT OR‏ 
الله لمؤمن بقضاء إلا كان فيه خير. لقد جاهدت تفسي 
كي آتحلى بنعمة الصبر ونعمة الشكر اللذين هما ساس 
السعادة والإيمان في الحياة. 
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من روضة الإيمان» وشجرة اليقين» وتثمار 


فا کے لدا واا خرة 


عن عمر بن سعد - رضي الله عنه > عن ابي 
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ف اغف ها فط العف ا ار 
وهو الجسر الذي يصله إلى النجاح والفلاح» ومن 
يصبر يصبره الله والصبر مجاهدة النفس د 
طاعة الله وكسب رضاه وجنته» ولنا في رسول الله 


(۱) مسند الإمام أحمد )٠٤١١(‏ 


2: 


بد 


۳۸ 


كلا الأسوة الحسنة نقد كان ركم في رَسول الله سوه حَسَنة 
لمّن كان يَرْجُو الله وَاليَومٌ الآخر وَذَكر الله كثيرًّا 4 [الأحزاب: [n‏ 
وقد فامت رسالة الرسول محمد َيه على الصبرء ولو لم 
يضبر صلوات الله عليه وسلامة ا كانت دغوته وضلت 
إلى كل أرجاء الأرض. فأعظم الخلق ييي يطرح عليه 
سلا الجزور وهو يصلي فصبر ولم ينتقم. روى عمرو 
بن میمون» عن عبدالله قال ما رآیت رسول الله کی 
دعا على قریش غير یوم واحد» فإنه کان يصلي ورهطُ 
من فریش جلوس» وسلا جزور قريب منه. فقالوا: من 
يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره 9 فقال عقبة بن 
أبي معيط:- آنا . فأخذه فألقاه على ظهره. فقال رسول 
الله يَة: «اللهم عليك بهذا الملا من قريش. اللهم عليك 
بعتبه بن ربيعة»ء اللهم عليك بشيبة بن ربيعةء اللهم عليك 
بآبي جهل بن هشام» اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. 
اللهم عليك بأبي بن خلف - أو أمية بن خلف -» ”شقبة 
الشاك قال عبد الله: (فلقد رآيتهم قتلوا يوم بدر جميعا 
a‏ ال القليب غير أبي. أو آمية بن خلف فإنه 
کان رجلا ضخما فتقطع). رواه البخاري ومسله(. 


(1) (من كتاب السيرة النبوية لابن كثير الجزء الأول» ص/ .)٤٠٦۸‏ 


وبشر الصابرين ٠.6‏ 


وانظر إلى حال النبي به حين سُلط عليه السفهاء 
فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون))'. 

وتتابعت المصائب على رسول الله ية بموت زوجته 
خديجة وكانت له وزير صدق على الإسلام ويموت عمه 
أبو طالب عضده وحرزه في آمره ومَنَعّته وناصره على 
قومه وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما 
هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله 5 من الأذى 
ما لم تكن تطمع به في حياة آبي طالب» حتى اعترضه 
ین وای فر ی اا ن و 
ابن عروة بن الزبير قال: (لما نثر ذلك السفيه على رس 
رسول الله ب ذلك التراب» دخل رسول الله 5ة بيته 
والتراب على رآأسه فقامت إليه إحدى بناتهء فجعلت 
تغسل عنه التراب وهي تبكي» ورسول الله 5 يقول لها: 
(لا تبكي يا بنية,ء فإن الله مانع آباك). قال: ويقول بين 
ذلك (ما انت می قرش شع آکرهه خی مات آو 
طالب). كل ذلك يقابل بالرحمة. وثبت في الصحيحين 


DEKIM RIHANIIRAHONEMORNS OTTDNDNDIMDLDT ENAENMAN O MINE IHN AMR 


(۱) آخرجه البخاري )۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۳). 


أن عائشة حدثت عروة بن الزبير أنها قالت لرسول الله 
ي هل آتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ 
قال: (ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبةء إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد یا لیل بن عبد کلال فلم 
يجبني ۳ ما آأردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا وأنا بقرّن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه 
السلامء فناداني فقال: ”إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم . ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: 
”يا محمد قد بعثني اللهء إن الله قد سمع قول قومك 
لك» وآنا ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني ما 
شئّت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول 
الله: ب أرجو أن يخرج الله من أصلابهم مَّن يعبد الله 
لا رك 0 

كما کان فرحه بمولد ابنه ابراهيم فرحا عظيما فلا 
عجب أن کان کا ا ق وقد دخل عليه وهو 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱۱) ومسلم .)۳۳١۸(‏ 


يجود بأنفاسه الأخيرة. فصارت عيناه تذرفان بالدموء 
فقال عبد الرحمن بن عوف:- (وآنت يا رسول الله!؟ 
فقال: يا بن عوف إنها رحمة وقال: (إن العين تدمع 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ريناء وإنا لفرافك 
يا إبراهيم لمحزونون). وقال أيضا: (لولا آنه آمر حق 
ووعد صدق» وإن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا 
أشد من هذا). ثم غسل وكفن وصلى عليه النبي 
وأصحابه ودفن بالبقيع. عن آأسامة بن زيد قال: (كان 
ابن لبعض بنات رسول الله َة يقضي . فأرسلت إليه 
آن يأتيها. فأرسل إئيها أن (لله ما أخذ وله ما أعطى. 
وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب). 
فآرسلت إليهء فأقسمت عليه. فقام رسول الله كيا 
وقمت معه. ومعه معاذ بن جبلء ا بن كعب» وعبادة 
بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا الصبي رسول الله كلاف 
وروحه تقلقل في صدره. قال: حسبته قال: كأنها شنة. 
قال: فبكى رسول الله ية . فقال له عبادة بن الصامت: 
ما هذا يا رسول الله؟ قال: (الرحمة التي جملها الله في 
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(۱) خر جه البخاري (۱۲۲۷) وأبو داود (۲۷۲۲). 


(۲) سنن البيهقي . 
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بني آدم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)'. قال آبو 
ا 
اصبرلكل مصيبة وتجلد 
واعلم أن الدهرغيرمخلد 
أو ما ترى أن المصائب جمة 
وترى المنية للعباد بمرصد 
من لم يصب ممن ترى بمصيبهة 
هدذاقبيل لست فيه بآوحد 
وا آتتثكف مضب تشن ها 
فاذكر مصابك بالنبي محمد 
الود ون أف ااك ان 
الصفات؛ فالأماحة والحلم» والعطاء واليذل» والتقاؤل 
والصفح والرضى» والشكرء وحسن الخلق» وكل فقول 
جا ا ول ا مو د ا ار ار 
ابن عبدالله أنه قال: قيل: يا رسول الله أي الأعمال 
أفضل؟ قال: 'الصبر والسماحة“. قيل: أي المؤمنين كمل 
ا ل ا قر د کی يا 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۱۰) 


۲ 


٠.١  نيرباصلارشبوg ۾‎ 


فلا صبر على ضياع حق إن قدر على أخذ الحق.. وإنما 
الو دد ع ا و و 
على الخيرات» ومسابقة لعمل الصالحات. كما حدث اين 
عمر عن النبي بي أنه قال: (المؤمن الذي يخالط الناس 
وتسر غي ااه عط اجر من ا ا ا 
يصبر على آذاهم). فالسباق السباق إلى جنان الصبر 
وروضة اليقين وشجرة الإيمانء فما أعطي عبد عطاء 
خیرا واويشخ من الضبر: ای 
الخدّريّ - رضي الله هما - أن ناسا من الأنصار سَألوا 
رول الله کل فاعُطاهُم؛ ل فَاعُطاهَة. ا ذفد 
ما عند فَقَالَ لهم حينَ نمق کل شَيَء بيده e‏ 


من حير فلن أذُخْرَه عَنَكم. ومن يش تعفف يعفة الله وَمَنَ 


سر سے 7 ب 


يتفن ينه الله ومن َصَبَر يْصَب رَه الله .وم أعَطيّ 
E‏ ا وَأَوَسََّ من الصَبّر» متفق عَلَيَه. 
إن الأمور إذا استَدّت مسالکها 
فالصّبر يفَرْجٌ منها كل ما ارتجا 
لا تيأسنّْ وإن طالت مُطالبّة 


اذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 


(۱) آخحرجه ابن ماجة .)٤٠۳۰(‏ 
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ولآهمية الصبر تكرر ذكره في القرآن الكريم أكثر من 
نيف وتسعين مرة. فالمؤمن يحتاج إلى جهد ضخم في 
ضبط النفس» وكبح جماحهاء وتوجيهها إلى الصراط 
المستقيم في رسالته التي كلفه الله عز وجل بها في 
الدنيا - عمارة الأرض وعبادته سبحانه وتعالى - وهذا 
هو الصبر. الذي هو خير كلهء فمن نال هذا الخير نال 
ريا من اولي عر وخل > وطفر ناقور والتجاة ق 
اا وة 

صبرا جمیلا علی ما ناب من حدث 


والصبر ينفع أحيانا إذا صبروا 


على الزمان إذا ما مسك الضرر 
عن يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء تقول: 
سمعت آبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم ية يقول: 
ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول: (إن الله عز وجل 
يقول يا عيسى إني باعث من بعدك آمة إن أصابهم ما 
يحبون حمدوا الله وشکرواء وإن آصابهم ما يکرهون 
احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علمء قال: یا رب كيف هذا 


لهم ولا حلم ولا علم. قال: أعطیهم من حلمي وعلمي))'. 
عمطيته إذا أعسطسى سرور 
إن خن الدي أعطى آتابا 
فقأي النعب اف اف فا 
وأحمسد في عواقبها إيسابا 
أتعمته التي كانت سرورا 
أم الأخرى التي جالبت ثوابا 
بل الأخرى وإن نزلت بكره 
أحق بشكرمن صبراحتسابا 
وقي خضم مباهج الحياة وأعبائها ننسى ثمرات 
الصبرء ونطلب المزيد» وينعم الله سبحانه وتعالى علينا 
بالشفاء من الأمراض فننشفل بمشاغل الحياة فتمر 
علينا نعممة الصحة ونتجاوزها لمطلب آخر من مطالب 
الحياةء وهكذا بقية النعم تمر بنا فلا نشعر بهاء لذلك 
قيل: (الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا 
المرضى). 
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(۱) التاريخ الكبير للبخاري .)٠٠۳۳(‏ 
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ويتقلب المؤمن في مسيرة الحياة ويواجه أعباءها بين 
الرخاء والشدة» ويواجه المحن بالصبرء والنعم بالشكر, 
فالإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر. وحقيقة 
الإيمان التوكل على الله وبالصبر الذي هو المشكاة للمؤمن 
يسهل المسير. فبقوة توكلنا على الله عز وجل يكون مصدر 
ا الصبر أقوى ٠‏ عن أبي مالك الحارث 
بن عاصم الأشعري - رضي ي الله عَنَه - قال: قال 
الله کا ١«الطهُورٌ‏ شَطْرٌ الإيمان. والح ةلازا 
وسَبحَانَ الله والخمد لله مان َو تَمَلا مانن السقرات 
وَالأرّْض, رَالصّلاة و ر والصَدَقة بُرَهَان» والصَبَرُ ضيَاءُ 
والْقَران حَكَة لك أو عَلَنّكَ ٤‏ الاس يعدو فبائعٌ سه 
فمعتقهاء او موبقھا × رواه مسلم. 
تصبَرْ ففي اللأواء قد يُحمد الصبر 
ولولا صروف الدهر لم يعرف الحر 
وإنّ الذي أبلى هو العونُ فانتدبْ ) 
جل ال ضا مق لف اند واا 
وثق بالذي أعطى ولا تك جازعا 
فليس بحزم أن يروعك الضرُ 


(۱) آخرجه مسلم (۳۳۳). 
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ا وباشر الصابرين - 


فلانعمتبقى ولا نقم ولا 
يدوم كلا الحالین عسر ولا يسر 
تقلت هذا الذهر لیس بدائم 
لديه مع الأيام حلوولامر 
وعندما تحل مصيبة على المؤمن يسترجع ويقول: (إنا 
a‏ 
اللئيم فيتقلب في مصيبته»ء وفي آخر المطاف يفعل ما 
يفعله الكرام عند حلول المصيبة. قال بعض العقلاء: 
(العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد 
شهر). وقال بعض العقلاء: (من لم يصبر صبر الكرام 
سلا سلو البهائم). كما قيل: وأن الأمر يفضي إلى آخر 
فیصیر آخره أولا وقیل: 
وإذا عرتك بليه قاصبر لها 
صبرالكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شکوت إلى ابسن آدم إتما 


تشكو الرحيم إلى الذي ا يرحم 


تعر بحسن الصبر عن كل هالك 
قفي الصبر مسلاة الهموم اللوازم 
إذا آنت لم تسل اصطباراً وحسبة 
سلوت على الأيام مثل البهائم 
وليس يدود النفضس عن شهواتها 
من الناس إلا كل ماضي العزائم 
ومع تلك العقيدة نمتلى فلوب المسلمين الصابرين بان 
الكل راجع إلى مولاه الحق» ومع تلك العقيدة تمتلى أفضدة 
المۆمنىن رضا يقضاء الله وفدره ويفوزون بتلاث ثمرات: 
وثناء عليهم. 
1- أنهم عليهم رحمة من ريهم. وهي ما یکون مع 
- آنهم مهتدون إلى الحق والصواب فيما ينبغي عمله 
في آوقات الشدائد فلا يستحود الجزع على نفوسهم» ولا 
يذهب البلاء بالأمل من قلوبهمء فالمعية والمحبة والبشارة 


® وبشر الصابرين @ ` 


يقول الإمام علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -: 
اصبر قليلا فبعدَ العسر تيسير 
وكل أمرله وقت وتدبير 
وللمهيمن في حالاتنا نظر 
وفضوق تقديرناللهتقدير 
ه وهذه الأسرة الياسرية مثال في الثبات على كلمة 
التوحيد» وتحمل العذاب بصبر عظيم» عمار بن ياسر,؛ 
وأبوه ياسر, وأمه سمية بنت خياط مولاة آبي حذيفة 
ابن المغيرةء وكان ياسر حليفا له فزوّجه سمية قولدت 
له عماراء فأعتقه» وکان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا 
حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكةء ويلبسودهم دروع 
دة الها تار قا وهو و ا کان ر 
ول ا وی ا ا ا و 
غنات راسو دل فر ال اتر ان 
موا الا وا اک غارفا ا رل ال ن 
ا اک م ر ارا اظن ا 
لا تعذب من آل ياسر أحدا بالنار“. ومر أبو جهل اللعين 
بسميةء وهي تعذب في الله فطعنها بحربة في ملمس 
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العفة منهاء فماتت» فكانت آول شهيدة في الإسلام! ثم 
لم يلبث زوجها أن توفي تحت وطاة العذاب!! ويطول 
العداب بعمار حتى كان لا يدري ما يقولء فيظهر كلمة 
الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمانء ويجيء عمار 
وهو يبكي إلى رسول الله َة فقال له: ”ما وراءعك؟ قال: 
شر يا رسول اللهء نلت منك وذکرت آلهتهم بخیرء قال: 
كيف وجدت قلبك 3“ قال: ”مطمئن بالإيمان“. فجعل 
النبي يمسح ا ورل ن اوا ت 
لهم بما قلت“!! ولهج بعض الناس بأن عماراً كفرء ولكن 
رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صدع بالحق فقال: 
کا عار لے ا می مرق اسه إل ا مص 
قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه“! ثم ينزل الوحى 
ع u‏ 
فر بالله من بعد يانه إا من أكرة وَقَهُمَطْمَبنّ بالإيان وأّكن من 
شَرَح بالكفر صَذرا فيه عضب مَن الله ولم عَذَابٌ عضي 4 
[النحل : .]٠١١‏ 
ن اله للاخ ار اسما 


هموم وأحزان وحيطانه الضر 


E e ET وبشر الصابرين 4 ا‎ € 


وأدخلّهم فيه وأقلق بابه 
وقال لهم مفتاح بابكم الصّبر 

ه ومن المعذبات في الله اللائي أظهرن صبراً وتجلداء 
وبطولة:(زنيرة الرومية) أمة عمربن الخطاب - رضي الله 
عنها - آسلمت قبله» فکان یضربها حتی یفترء ویشارکه 
را وجل فد برد ك ا رار على 
الإإاسلام وما آسلمت أصيب بصرهاء فقالت قريش: ما 
أذهب بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: كذبوا ما تضر 
اللات والعزى. وما تتفعان» ولكن هذا آمر من السماءء 
وربى قادر على أن يرد علي بصري!! فرد الله بصرهاء 
فقالت قریش :هذا من س جر محمے» وگان آبو جھل 
درل( ون ای د رادا او انها ای 
E‏ 
رشد!!)('. 

٠‏ وقد كان لآل بيت أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهم - تضحيات ومفاخر خالدة في سبيل الهجرة كان 
ابنه عبد الله یبیت بالغار فيدلج من عند رسول الله 


)١(‏ (السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة› الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة› الحزء الأول› 
ص TE‏ 
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ية وصاحبه أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
بسحر, فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا 
يكيدون به إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حبن يختلط 
الظلامء ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
منحه من عنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاء فيبيتان في رسل وهو لين منحتهما ورضيفهما 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة. 
وبدلك كان عامر يعفي على آثار عبد الله فلا يتقطن 
أحد إليهء ولا يستدل بآثاره على المهاجرين الكريمين('. 
قالت أسماء رضي الله عنها: لما خرج رسول الله بي وأبو 
بكر آتانا نفْرٌ من قریش فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا 
على باب أبي بكر فخرجت إليهم. فقالوا: أين أبوك يا 
بنت آبي بكرة فقلت: لا دري والله أين أبي؟ فرفع أبو 
جھل بده < وكان قاحةا خبيتا- قلطم كدق اة ر 
منها قرطي!!. 

وروی ابن اسحق بسنده عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنها - قالت: لما خرج رسول الله 


(1) (السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» الدكتور محمد بن محمد أبو شهبةء الجزء الأول 
ص۸۳٤‏ - )٤۸٤‏ . 
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ية وخرج معه أبو بكر احتمل ماله كله معهء خمسة آلاف 
درهم أو ستة آلاف. فانطلق بها معه» فدخل جدي آبو 
قحافة وقد ذهب بصره» فقال: والله إني لا أراه إلا قد 
فجعكم بماله مع نفسه» فقلت: كلا يا آبت» إنه قد ترك 
ا کی کر اكاد اح د في كوة 
في البيت الذي كان آبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها 
وبا قم أخذت بيده فقلت: با أبت ضع يدك على هذاء 
فوضع يده علیه» فقال: لا بأس» وإذا كان ترك لکم هذا 
فقد أحسن,» وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا 
شا گنی أرذت أن آسكن يدينك 

واشتركت أسماء وعائشة ابنتا الصديق - رضي الله 
عا ف ر افر اى اه اه خرن 
ووضعتاها في جراب فلما أرادتا ربط فم الجراب لم 
ا س 
فم الجراب بنصفه وانتطقت بالآخرء فلذلك سميت ذات 
النطاقن'. 


کو ا د واا ق و 
a SS E‏ 3 س او 
ص ٤۸۳-٤۸۲‏ . 


(۲) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» الدكتور محمد بن محمد أبو شهبةء الجزء الأول» 
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وهاجرت آسماء هي وزوجها الزبير حواري رسول الله 
ييه وهي حامل متم بولدها عبدالله فوضعته بقبا ول 
مقدمهم المدينة ثم أتت به رسول الله كي فوضعته في 
حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول 
ما دخل في جوفه ريق رسول الله َيِه ثم حنکه ودعا له 
بالبركة فكان آول مولود في الإسلام. وقد روي من غير 
وجه آن عبد الله بن الزبير شرب من دم رسول الله َي: 
(كان النبي بي قد احتجم في طست. فأعطاه عبدائله 
تالاو د ور ق ك 
القسم» وويل لك من الناس وويل للناس منك)'. 
وقد روي عن عروة أن عائشة لم تكن تحب أحدا بعد 
رسول الله ية وبي بكر مثل حبها ابن الزبيرء قال: (وما 
رات اى اة تدعران حه من ال فل دعاا 
لابن الزيير). 

ومن آولاد آسماء: (عبدالله وعروة ومصعب والمنذر). 
وهي آكبر من أختها عائشة بعشر سنين. صبرت 
- رضي الله عنها - في خدمة زوجها الزبير. وقد عمرت 


(1) حلية الأو لاء (۱۱۹۹) . 
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انا وش اا ا ر ا و ا ی 
ولم ينكر لها عقل. وقد روت آحاديث عدة طيبة مباركة 
- رضي الله عنها -. عاشت مع ابنها عبداللهء الدي 
تولى الخلافة.ء وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أريع 
e‏ ا a E‏ 
الخرين ركان آين الزبير هان قافا مهيبا وقورا كثير 
الصيام والصلاة شديد الخشوع جيد السياسة. ولكن 
روان نن الخكه عاز ةك داك واخ القام وفضر 
من نواب ابن الزبيرء ثم جهز السرايا إلى العراقء ومات 
وتولى بعده عبدالملك بن مروان فقتل مصعب بن الزبير 
بالعراق وأخذهاء ثم بعث إلى الحجاج» فحاصر ابن 
الزبير بمكة قريباً من سبعة أشهر حتى ظفر به في يوم 
التلاتاء سابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعينء 
قيل: إن الحجاج نصب المنجنيق على آبي قبيس ليرمي 
به المسجد الحرام» وإنه أمُن من خرج إليه من آهل مكة 
ونادى فيهم بذلك وقال: إنا لم نآت لقتال أحد سوى ابن 
الزبيرء وأنه خير ابن الزبير بين ثلاث إما آن يذهب في 
E O E‏ 


00 


أو يقاتل حتى يقتل. فشاور آمه فأشارت عليه بالثالث 
فق دال قلا رها فاه اجر فاق راس 
فسقط على وجهه إلى الأرض ثم أراد أن ينهض فلم 
قور 5 عل مرف ارول بد اا 
من جاءه» فأقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع 
رجله» تم تکاثروا عليه حتی قتلوه واحتزوا رآسه» ثم 
اه ا ع ا اع لجرو 
فمات وقد جاوز السبعين من عمره رحمه الله. وقيل إن 
الجا دل على أمه اسما هد أن فل انها كال :ا 
آماوان آمو الزن اوخای بف قل لك من ا 
فقالت: لمت لك بام إنما أنا أ الصلوب على الثية 
ا و ا ن س ر ا 
5ة يقول: (يخرج من ثقيف كذاب ومبير) فأما الكذاب 
فو وه ارلا رك ل اتان :اتام 
المنافقين. وقد روي أنها قالت للحجاج: أما آن لهذا 
الان اا ا د رل و و عرو 
عا واا مو اوت فال ها ان هاا ال 
ليس بشيءء وإنما الأرواح عند الله فاتقي الله واصبريء 
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فقالت: وما يمنعني من الصبر. وقد آهدي رآس يحيى 
ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟. وقيل إنها 
غسلته وحنطته وکفنته وطیبته وصلت عليه ثم دفتهء ثم 
ماتت بعده بأيام في آخر جمادى الآخرة ٠‏ 
یا اسم صبراً على ما کان من حدث 
إن الحوادث ملقَىْ ومنتظر“ 

١‏ وقي فصة عروة بن الزبير يتمثل الصبر بكل قواهء 
ما قدم عروة على الوليد بن عبد الملك ومعه اأبنه محمد 
ان غروةقذخل محمد دار الدواب قضرتة دابة فخر 
وخل متا ووقعت في رجل عروة الأكلةء ولم يدع تلك 
وو ار ك ا ا 
الى فة فقال هة الور اقطمها وإل فسنت انكف 
جسدك» EE aS e SE‏ 
E O‏ 
(اللهم إنه كان لي آطراف آربعةء N OT‏ 


٠۸-۷ بتصرف من كتاب البداية والنهاية » لأبو الفداء الحافظ ابن كثير» المجلد الرابع»‎ )١( 
. ۲٤۹٦ -۳۳۲- ۲٢۹ص‎ 


(۲) التبصرة والتذكرة» لأبى محمد عبدالله بن على بن اسحاق الصيمري“› الجزء الأول »ص 
۹ . 
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لي ثلاثةء فلك الحمد» وايم الله لئن أخذت لقد أبقيت. 
ون ات طانا عاف :رفال نض :الله انك د 
آني لم آمش بها إلى حرام قط أو إلى سوء قط). هذا 
وغرة بن الزخر نن العراة الاا غاله اة انى 
دال الت ري الأسدى الات وافة اة أ 
بكر الصديق - رضي الله عنهما -. ولد في آخر خلافة 
عمر سنة ١ه‏ تفقه بفقه آم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها -ء وكان يدخل عليها كثيراء قال قبيصة بن 
دؤيب: (كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة, وكانت 
غ الان و انعو عل الاس س 
وال کا کا کر الحدیت فما عا 2ا 
او ل ا ا 
ار حي ا احرص نه کان دالت اا اه 
بالمال ليتلقوا الحديث عنه. 

حمل عروة عن عائشة - رضى الله عنها - كثيرا 
من شمائلها فقد تآثر بجودها وسخائها فکان كريما 
و ا ا الوه اه ل 


۱ 
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في جداره فجوةء ثم يأذن للناس فيه فيدخلون ويأكلون 
ويحملون» وكان إذا دخل بستانه ردد هذه الآية ولوا 
إو خلت جنك قلت ما اء اة لا ةا بالله إن رن أنا أقل 
منك مالا وَوَلَدًا 4 [الكهف : .]١١‏ وكذلك تأثر بعبادة خالته 
فكان كثير العبادة يقرأ كل يوم ربع القرآن في المصحف 
ويقوم به ليله وما تركه إلا ليلة قطعت رجله ثم عاود 
حزيبه من الليلة المقبلةء وكان - رحمه الله - يوصي 
آهله بالصلاة ويقول: (إذا رأى أحدكم شیا من زد 

الدنيا وزهرتها فليآت آهله وليأمرهم بالصلاة وليصطبر 
ع كان و لار روات تاا وا رو 
للقسة بيا خارت المدينة في العقيق وسكن فيه» وسبب 
ذلك يحكيه عبدالله بن علي بن آبي طالب فيقول: کان 
علي بن حسين بن علي بن آبي طالب يجلس كل ليله 
هو وعروة بن الزبير في مؤخر مسجد رسول الله 5 
اف رة دكت حى هه ودا 
فذكر جَوَرٌ من جار من بتي أميةء والقام معهم وهم لا 
يستطيعون تغيير ذلك ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله 
لهه ققال غروة تفلي :ا على إن من اعترل آهل الجور: 
والله يعلم سشخطه لأعمالهم»ء فإن كان منهم على ميلء ثم 


0Q 
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E ۰ ا‎ 
۰ a 2 


أصابتهم عقوية الله رجي له أن يسلم مما أصابهم» قال 
رو عر و ك ال جر ا و 
صغره بالعلم» وتمنى آن يحمل عنه العلم» فحقق الله له 
أمنيتهء اجتمع یوما في الحجر مصعب بن الزبير وعروة 
ابن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمرء فقالوا: 
توا فال ع اله ن ازمر ما 6 فى الت 
وقال عروة: آما آنا فآتمنى آن يؤخذ عني العلمء وقال 
مصعب: أما آنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وقال عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: أما أنا فأتمنى المغفرةء فنالوا كلهم 
ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له. توفي - رضي الله 
عنه - سنة آربع وتسعين ودفن يوم الجمعةء وكان يقال 
لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها'. 
أتاك الروح والفرج القريب 


وساعمدك القضاء فلا تخس 
صبرت فنلت عقبیى كل خير 


كداك لکل مصطسر عقسس 


(۱) بتصرف من کتاب أعلام المسلمين السيدة عائشة آم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام 


٠ه‎  نيرباصلارشبو‎ © 


رل اا ا ا و ل کا الا ر ير 
تخملة لاء فهو قى فان م هذة النلانا تة نة الله 
الصبر الذي بشر به الله عز وجل عباده الصابرين بشارة 
وقاص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله آي الناس أشد 
بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الأمتل فالأمثل. يبتلي الرجل على 
عليه خطيئة))'. 
على قدر فضل المرء تأتي خطوبه 
فمن قل فیما يتقیه اصطباره 


رحم الله علماءنا الأجلاء فقد صبروا في تلقي العلم» 
وفي تبليغه وفي الفتن والمحن التي واجهتهم» وثبتوا على 
الحق» فهذا الإمام آحمد بن حنبل العالم الفقيه المحدث 
ی ن ا ر ا 


ananTAmetananaertamnemnaا‎ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك .)٠٠١(‏ 
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الخليفة المأمون جماعة من المعتزلة فآزاغوه عن طريق 
الحق إلى الباطلء وزينوا له القول بخلق القرانء ونفي 
الصفات عن الله عز وجل). واتفق خروجه إلى طرسوس 
لغزو الروم فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن ابراهيم بن 
مصعب يأمره آن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآنء 
واتفق له ذلك فبل موته بشهور من سنة ثمائي عشرة 
ومان قفا ول لكات ادع اة من اة 
الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتتعواء فتهددهم بالضرب 
وقطح الأرزاق فأجاب أكثرهم مكرهين» واستمر على 
الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل» ومحمد بن ذوح 
الجنديسابوري» فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة 
عن آمره بذلك» وهما مقيدان متعادلان في محمل واحد 
على بعير واحد» فلما كانا ببلاد الرحبة جاءهما رجل 
من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر» فسلم 
على الإمام أحمد وقال له: يا هذا إنك واف الناس 
فلا تكن شؤماً عليهم. وإنك رآس الناس اليوم فإياك أن 
تة الى فا دعر له فيو ا ق ارف 
يوم القيامةء وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيهء 
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فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتلء وإنك إن تقتل تمت 
Ee N asa EE E‏ 
کلامه مما قوی عزمي على ما آنا فيه من الامتناع من 
ذلك الذي يدعونني إليه. فلما افتربا من جيش الخليفة 
ونزلوا دونه بمرحلة جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف 
ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبدالله إن المآمون قد سل 
سیا ی تة من هل ذلك رات بش قرات من رول 
الله ية لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلك 
بذلك السيف. قال: فجثا الإمام أحمد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إلى السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر 
حتى تجراً على آوليائك بالضرب والقتل» اللهم فإن يكن 
القران كاذك غير سارى قاتا مون :وجل الاما 
آحمد يدعو الله عز وجل الا يجمع بينهما وبين المآمونء 
وألا يرياه ولا يراهما. فجاءهم الصريخ بموت المآمون 
فى آلف الآ خر من الل قال آ ته دران جا 
الخبر بآن المعتصم قد ولي الخلافة» وقد انضم إليه 
آحمد بن آبى داد وإن الأمرش ديد فردونا إلى بغداد 
في سفينة مع بعض الأسارىء ونالني منهم أذى كثير 


وكان في رجليه القيودء ومات صاحبه محمد بن نوح في 


لطت وتا غا خمد واا رجع أحمد ال 
دخلھا في رمضان فأودع في الجن نجوا من ثمانية 
وقشرين هرا ثم آخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم. 
وقد کان آحمد وهو في السجن هو الذي يصلي في 
أهل الجن والقرد فى رجانه .اا حكر ا لضم من 
الجر راد ف قوواط ااه ا ا ك 
يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر,. 
قال آحمد بن حنبل: فآمر بي فقمت بين العقابين وجيء 
بكرسي فأقمت عليه وآمرني بعضهم آن آخذ بيدي باي 
الخشبتين فلم أفهم. فتخلعت يداي» وجِيَء بالضرابين 
ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له 
المعتصم: شد قطمع الله يديك ويجيء الآخر فيضربني 
رظن ق اا خر الك فریرے راطا کے غا 
وذهب عقلي مرارا فإذا سكن الضرب يعود علي عقليء 
وقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم آجبهء وجعلوا 
يقولون: ويحك! الخليفة على رأسك» فلم أقبل وآعادوا 
الضرب ثم عاد إلى فلم أجبهء فأعادوا الضرب ثم جاء 


إل الثالثة. فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب 
ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب 
وأرعبه ذلك من آمري وأمر بي فآطلقت ولم شر إلا 
وآنا في حجرة من بيت وقد آأطلقت القيود من رجلي, 
وكان ذلك في اليوم الخامس والعمشرين من رمضان من 
سنة إحدى وعشرين ومئتبن» أمر الخليفة باطلافه 
إلى أهلهء وكان جملة ما E‏ وثلاثین سوطاء وقیل 
ا طا وو ن ال خد را ال وا 
أسمر اللون كثير التواضع - رحمه الله -. وما رجع إلى 
ا رای فح اجا ا فن جو ل 
يداويه والنائب في كل وقت يسال عنه والنائب يستعلم 
خبره» فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك. وعندما 
تولى المتوكل الخلافة أحب آن يأنس بقرب آحمد بن 
حنبل وبالنظر إليه ويحصل على بركة دعائه» فسار إليه 
الإمام وهو عليل في بنيه وبعض آهله وأجزل له العطاء 
لكن الإمام كان زاهدا فلم يكن يآكل من آلوان الطعام؛ بل 
کان صاتما يطوي» ولا استمر ضعفه جعل المتوكل يبعث 
إليه بابن ماسويه المتطبب لينظر في مرضه»ء فرجع إليه 
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فقال: يا آمير المؤمنين إن آحمد ليس به علة في بدنهء 
وإنما علته من قلة الطمام» وكثرة الصيام والعبادة. فسكت 
المتوكل ثم سالت آم الخليفة منه أن ترى الإمام أحمد. 
فبعث المتوكل إليه يساله آن يجتمع بابنه المعتز ويدعو 
لهء وليكن في حجره. فتمنع من ذلك ثم أجاب إليه رجاء 
أن يعجل برجوعه إلى أهله ببغداد . وبعث الخليفة إليه 
بخلعه سنيةء ومرکوب من مراکبه»ء فامتنع من رکوبه لأنه 
عليه ميثرة نمور» فجيء ببغل لبعض التجار فركبه وجاء 
إلى مجلس المعتز. وقد جلس الخليفة وآمه في ناحية في 
ذلكک المجلس» من وراء ستر رقيق. فلما حاء أحمد فال : 
سلام عليكم . وجلس ولم يسلم عليه بالإمرةء فقالت أم 
الخليفة: الله الله يا بنى فى هذا الرجل ترده إلى آهله. 
اة الا ضاف الى داد وان ائ حل ها 
سلمت منهم طول عمري تم ابتلیت بهم في آخره. مرض 
الإمام في أول شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأريعين 
ومنتين» وكتب الإمام وصيته ثم استدعى بالصبيان من 


ورتته فجعل يدعو لهم وکان قد ولد له صبي قبل موته 


چ وبشر الصابرين چ 


بخمسہن یوما ماه سا ا و ا 
آنه شار على آهله أن يوضئوه. توفي - رحمه الله -. 
وقد كانت وفاته في يوم الجمعة ودفن بعد صلاة العصر 
وذلك لكثرة الخلق. وقيل: (أسلم يوم مات أحمد عشرون 
الفا من اليهود والنصارى والمجوس)'. 

NEG E 
على مكانتهم عند الله عز وجل فبالصبر يعلو العبد‎ 
بدرجته» قال إبراهيم بن مهدي السلمي» عن آبيهء عن‎ 
جده» وکانت له صحبة من رسول الله ب قال: سمعت‎ 
رسول الله ية يقول: ”إن العبد إذا سبقت له من الله‎ 
منزلة لم يبلغها بعملة ابتلاه الله فى جسده آو فى ماله.‎ 
آو في ولده  قال آبو داود: زاد ابن نفیل ”ثم صبرہ علی‎ 
ذلك“ ثم اتفقا احتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله‎ 
تعالى“. وقال عز وجل: 8 وَجَعَلنَا مهم أثمة ئم يدون باهرا لم‎ 
.]٠؛ صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقنون 4 [ السجدة:‎ 

أما والذي ا يعلم الغيب غيره 
ومن ليس في كل الأمور له كفو 


SA YA ONY RD‏ رف من کتاب الندابة 
والنهاية لابو الفداء ا لحافظ ابن کثیر» .)٠١-۹ /٥‏ 
(۲) شعب الا یان للبیهقی (۹۲۰۱). 


ن كان مذ الور سو هاف 
لقد يجتني من بعده الثمر الحلو 
٠‏ ولنافي قصة آمنا هاجر - عليها السلام - المثل 
الأعلى في الصبر بالله ولله ومع الله فعندما ولد لها 
إسماعيل اشتدت غيرة سارة منهاء وطلبت من الخليل أن 
يغیب وجھھا عنهاء فذهب بها وبولدهاء فسار بھما حتی 
وضعها حيث مكة اليومء ويقال إن ولدها كان إذ ذاك 
رضيعهاء فلما تركهما هناك وولی ظهره عنهماء قامت 
إليه هاجر,ء وتعلقت بثيابهء وقالت: يا إبراهيم آين تذهب 
وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبهاء فلما 
الخ عا وهو ل تجا ول اله ا ا 
قال: نعم» قالت: فإذا لا يضيمنا('. 
فما شدة يوماً وإن جل خطبها 
بنازلة إلا سيتبعها يسر 
وإن عسُرت يوما على المرء حاجة 


وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر 


.)۱۷۸ /١( من كتاب البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ns‏ وبشر الصابرين چ 


وکم اترك بضر اسيا أمراة فرغون ومافطة اة 
فرعون. ورد في تفسير ابن كثير: عن آبي العالية قال: 
(كان إيمان امرآة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن 
فرعون» وذلك آنها جلست تمشط ابنة فرعون فوفع 
ف ها فا ن ف کر نة اه 
لها بنت فرعون: ولك رب غير آبي؟ قالت: ربي ورب 
آبيك ورب كل شيء الله» فلطمتها بنت فرعون وضريتها 
وأخبرت آباهاء فأرسل فرعون إليها فقال: آتعبدين 
ا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك ورب کل شيء الله 
وإياه أعبدء فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادا فشد يديها 
ورجليها وأرسل عليها الحيات» فكانت كذلك» فأتى عليها 
وا فل ا که ی ت ل ری وات 
ری کا یال کال کے نے کے ف دك 
إن لم تفعلي فقالت له: اقض ما أنت قاض فذبح ابنها 
E TE‏ 
فإن لك عند الله من الثواب كذا وکذاء فصبرت ثم آتى 
عليها فرعون يوماً آخر فقال لها مثل ذلك فقالت له مثل 
ق ا رها رکه ا کا 
وقال لها: اصبري يا آمه فإن لك عند الله من الثواب 


4 
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كذا وكذاء قال: وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها 
الأكبر ثم الأصغرء فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح 
امرآة خازن فرعونء وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها 
وكرامتها في الجنة لامرآة فرعون حتى رأت» فازدادت 
إيمانا ويقينا وتصديقا فأطلع الله فرعون على إيمانها 
فقال للملا: ما تعلمون من آسيا بنت مزاحم؟ فأثوا 
عليهاء فقال لهم: إنها تعبد غيريء» فقالوا له: اقتلهاء 
فأوتد لها أوتاداأ فشد يديها ورجليها فدعت آسيا ربها 
فقالت: إرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) فوافق ذلك أن 
حضرها فرعونء فضحكت حين رأت بيتها في الجنةء فقال 
فرعون: ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك. 
فقبض الله روحها في الجنة - رضي الله عنها -. 
تصبّرأيهاالعبد اللبيب 
لعلك بعد صبرك ماتخيب 
وكل الحادثات إذا تناهت 
يكون وراءَّها فرج قريب 
تواجهنا الابتلاءات والمحن ننظر إلى النتائج التي 
هرف عا عه الي فص رماغ تورك راخ الفير 


وافراط عضب يورٹث ددم الحياةء وهدم ما يناه المرء 
في سنين العمر. والصبر الجميل هو التبصر بعواقب 
سبحانه وتعالى. وعلى المرء أن يتذكر أمورا عدة تعينه 
غ اتر هاا 


TRH SARSLERERREIRE 
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| - أن يؤمن بالقضاء والقدرء و آصابه لم 
يكن لیخطئه» وآن ما آخطاآه لم يكن ليصیبه. إذا 
عرف هذا وآيقن؛ انشرح صدره ورضي بما وقع له. 
- أن هذا الرضا منه هو في مقابل ما وعد 
الله سبحانه وتعالى به الصابرين من عظيم الجر 
والبشارة [ وبّشر الضابرين ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 
۳- أن يعلم آن هناك من هو آشد منه بلاءٌ. 
٤‏ - أن يوقن بأن ليس له من الأمر شيء ولا يمكن 
له دفع المصيبة أو الألم؛ لأنها قضاءً مقضىٌء وأن 
المؤمن يسعه الصبر. 

-٠‏ أن التخط وعدم الرضا لا يقدم في الأمر 
شیا ا 


1- أن يستشعر حال كثير من الأنبياء والأصفياء 
الذين قد وفع عليهم شدة اليلاء وكيف صبروا؛ 
لأنهم القدوة ولیس أحد أفضل منهم . 

۷- أن قوة العزيمة والاحتمال من معالي الأمور 
وليس من سوافلها. 

۸- أن مع الصبر ظفراء ومع العسر يسرا. 

-٩‏ آن الله يغير من حال إلى حال. ولن يدوم عسر 
سبحانه وتعالی: إن يمسَشكم قرح فقد مَس القوم قرح 
مله تلك الأيَامٌ ندَاولها بَيْنَ الاس وَليَعلَم الله الْذينَ آمنوا 
وتخ منك شهدا وال لا حب القالمين) 


EEL CIEE EE E PE VAS SE BSD O SEES SRE EELS ASS 


ERPS TNERERERRENE RRR AR RS RO RRA 


1ال عمران: .]٠٤١‏ 
معاملاتنا مع من حولنا لا بد لنا من الصبرء فالصبر مع 
الأقارب محمود. إذا حر حت مساویهم فؤادي س 
على الإساءة وانطوّيت وجنت إليهم طلق المحيا كأنى لا 


و : 


وفي علاقة الأزواج مع بعض لا بد من الحلم والصبرء 
وكل ذلك يؤجرون عليه من لدن المولى سبحانه وتعالى. 
عن عمر بن سعد - رضی الله عنه - عن آبیه قال: قال 
رسول الله ية : (عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن؛ 
إن آصابه خير حمد ربه وشكر, وإن أصابته مصيبة حمد 
ربه وصبر, المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة 
يرفعها إلى في امرآته). 
الكريم فلا أفضل ولا أحسن من معاملته بالكرم والصبرء 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى 
ایی شکور جاره فال اذهب فاضبر كاكاه ردن 
آو ثلاثا فقال: ”اذهب فاطرح متاعك في الطريق“ فطرح 
خبره» فجعل الناس يلعنونه: فعل الله لِه وفعل» وفعلء 
فجاءه اليه جاره فقال له: ارجع لا تری منی شیئًا تکرهه. 
وتعالى في محكم قرآنه: ‏ لله ملك السَمَوّات والأرْض يُخلق 
ما ياء يهب لمن يَسَاءُ إَِاثا وَيَهَبُ لمن ياء الذ كور ج4 أو 


V٤ 
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روجهم ذكرانا وإناثا ويْجَعًل من يُشاء عقيما إنه عليم قدير 4 
[الشورى: .]٠١ ٤١‏ فال عقبة بن عامر الجهني- رضي 
الله عنه -: سمعت رسول الله َيه يقول: (من كان له 


٠‏ ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن 


ن ق6 0 اا فنالا 
وفى طلب الرزق فإن الصبر فضيلة ننال به ما قسمه 


سمعت رسول الله ية يقول: (من يتصبر يصبره الله 


ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله وما أجد 
کک رزقاً أوسع من الصبر)٠.‏ 
اصبر على مضض الإدلاج في السحر 
وفي الزواح إلى الحاجات والبكر 
إني رأيت وفي الأيام تجربة 
للصبرعاقبة محمودة الأشر 
وقل من جد في أمر نطالبه 


(۱) أخرجه البخاري(۱۳۸۲). 


چ وبشر الصابرين @ ` 


أما قضاء الله لنا في مصيبة الموت فلا ينفع معها 
الا الصبر والاحتساب» عن أنس قال: أتى نبي الله كل 
على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: ”اتقي الله 
واصبري“ فقالت: (وما تبالي نت بمصيبتي؟) فقيل لها: 
هذا النبي 4“ فأتتهء فلم تجد على بابه بوابينء فقالت: 
(يا رسول الله لم أعرفك)ء فقال:- "إِنّما الصبر عند 
الصدمة الأولى“ أو ”عند أول صدمة*٠.‏ 
وما أحسن ما صور الشاعر حال المقزي والمقزى 
والمحعَزى فيه إذ قال: 
يعزي المعزي شم يمضي لشأنه 
ويبقى المعزي في أحر من الجمر 
ويرمي المعزي بعد ذاك بسلوة 
ويثوي المعزي عنه في وحشة القبر 
فلا نجزع ولا نتسخط ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل 
(إنا لله وإنا إليه راجعون). 


من أن تنوب نوائب الدهر 


haan NIWOT 1N HYMAN AMENTENEDHTTO HDD «ONS! 


لا تجزعي يا خول واصبري 
إن الكرام ينوا على الصبر 
تدمع العين ويحزن القلب ولا يمنع ذلك أن نتمالكها 
فلكل شيء ميزان حتى الأحزان لها مقدار. 
صبرت فكان الصبر خير مغبه 
وهل جزع يجدي علي فأآجزع 
ملكت دموع العين حتى رددتها 
إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 
نتصبر ونتعامل مع الحياة بيقين تام بأن المدبر 
هو الله عز وجل» ونتعظ ونتمثل بأوامر الله سبحانه 
وتعالى» ونقتفي أثر رسوله محمد بي حتى نلقاه 5 
على الحوض. عن سيد بن حضير قال: قال رسول الله 
بية: "إنكم سترون بعدي آدرة فاصبروا حتى تلقوني على 
ا 
وفي خوض خضم الحياة لا نجد أفضل من الصبر 
وتمتلىٌ حكمة وحنكة. 
(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۳) ومسلم )۳٤۳۸(‏ . 


٣۷٦ 
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الدهرأدبني والصّْبرربّاني 

والقوت أقنعني واليأآس أغناني 
وحنكتني من الأيّام تجرية 

حتی نهیت الذي قد كان ينهاني 

والصبر خير معين فيما يصادف المؤمن من نوائب 
الزمان. 

إني رأيت الصبر خير معول 

في التائبات لمن أراد معولا 
وا شتت استبات القتاخة أكذة 

بعرى الغنى فجعلتها لي مَعقلا 
فإذانبابي متنزل جاوزشه 

وجعلت منه غيره لي منزلا 
وإذا غلا شيء علي تركته 

فیکون رخص ما يیکون إذا غلا 
صبرت ومن یصبز یجد غب صبره 


آلد وأحلى من جنى النحل في الفم 


ومن لا يطب نفساً ويستبق صاحبا 
ويغفر لأهل الود يضرم و يَصرم 
وذكر في الأمثشال: (الصبر عند الصدمة الأولى. 
الر د اا اة م اع وات 
الصبر اثبعه النصر. ومن صبر ظفر. وحيلة من لا حيلة 
له الصبر). وقيل: إِنَهُ لأصَبَرٌ من ذي الشاغط. وهو 
اتر الى فد مرك بول انها 
قد أثكَرَّالبطًانُ فيه والحقَّب 
والدفان: الحنيان» والجلب: آثار الديرء والعود: المسن 
من الإبل. 
ا اموا ى مو الل أا الف 
كن حليما إذا بُليت بغيظ 
وصبورا إذا أتتك مصيب 
فالّليالي من الزمان حَبَّالى 
مُثقلات يلدن كل عجيب 


وعندما يقترن الصبر بالعبادة. التي هي مدد الروح 


چ ويار الصابرين @ 


وجلاء القلب» يمتد حبل الصبر ولا ينقطع» ثم يضاف 
إلى الصبر الرضى والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين. 
فقد كان خاتم الأنبياء َيه إذا أهمه أمر أو حزيه أمر 
لجا إلى الصلاة (أرحنا بها يا بلال). كما مسر الصبر 
في قوله تعالى: 8 واسستعينوا بالصَبْر والصلاة ) [البقرة: ١؛]‏ 
آنه الصوم» وسمي رمضان شهر الصبرء عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله 5ة يقول: (صوم شهر الصبر 
وثلاثة آيام من كل شهر صوم الدهر). وعن رجل من 
بني سليم قال: عقد رسول الله 55 في يده أو في يدي 
فقال: (سبحان الله نصف الميزان» والحمد لله تملا 
الميزانء والله أكبر تملا ما بين السماء والأرضء والطهور 
نصف الايمانء والصوم نصف الصبر.). (ولما كان الصبر 
حبس النفس عن إجابة داعي الهوىء وكان هذا حقيقة 
الصوم فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام 
والشراب والجماع)('. 


(0) 1ابن القيم من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - بتصرف]. 


ھ ء 


إالكنز اندقين 


نعم يا أحبتي إنه كنز في فوائده الدنيوية 
والأخروية» دفين في أعماق كل مؤمن بالله عز 
وجل» من صاحبه نال الجر العظيم من الله القدير 
ENG ss‏ 
ذدأامة معه. 

غر الا :اسر هف ك الجر ا 
اطا ج اف ا ا ا 
واللسان عن التشكي» والجوارح عن التشويش (لطم 
الخدود وشق الثياب والتضجر والملل). وهو على 
ثلاثة آنواع: 


OE E 


صبر على أقدار الله. 


@ 
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فالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله 
صبر على ما يتعلق بالكسب. والصبر على أقدار الله 
صبر على ما لا كسب للعبد فيه. 

ومراتب الصبر ثلاث: 

اأول: صبرباه: وهو الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبّر 
وأن صبر العبد بربه لا بنقفسه. 

الناي: الصبرلله: وهو آن يكون الباعث له على الصبر 
محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه. 

الثالث: الصبر مع الله: آي قد جعل نفسه على آوامره 
ومحابه. وهو أشد آنواع الصبر وأصعبها. وهو صبر 
الصديقين وهو ينقسم في حكمه إلى أقسام: 

٠‏ الصبرالواجب: وهو على تلاثة أنواع: 

الصبر عن المحرمات. 
ار ا ي 
فيها كالأمراض والفقر وغيرها. 


0 الكنز الدفين ھ 


الصبرالمندوب: هو الصير عن المكروهات» والصير 
على المستحبات» والصبر على مقابلة الجاني بمثل 
فعله. 
الصبر المحظور: وهو آنواع: أحدها الصبر عن 
الطعام والشراب حتى يموت وكذلك الصبر عن 
E E EET‏ 
إذا خاف بتركه الموت. ومن الصبر المحظور صبر 
الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع آو حيات آو 
حريق أو كافر يريد فتله. 
وبالجملة فالصبر على الواجب واجب» وعن الواجب 
حرام» والصبر عن الحرام واجب» وعليه حرام. والصبر 
على المستحب مستحب» وعنه مكروه» والصبر عن المكروه 
مستحب» وعليه مكروه. والصبر عن المباح مباح والله 
ا 
وينقسم الصبر إلى محمود ومذموم: فالمذموم الصبر 
عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه . وفي هدا 
فیل: 


. من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية‎ )١( 


الصبر يحمد في المواطن كلها 


إلا عمليك فاإنه لا يبحمد 


وفيل: 
والصبر عنك فمذموم عواقبه 
والصبر في سائر الأشياء محمود 

وأما الصبر المحمود فتوعان: صبر لله وصبر مع الله 
قال تعالى: ‏ وَاصبز وَمَا صَبرك إلا بالله 4 [النحل : ]٠۲۷‏ وقال: 
[وَاضبز لحُكم رَبك فنك بأغينا ‏ [الطور: »]. 

- إن الله أمرنا بالصبر وجعل له أسباباً تعين عليهء وما 
قدر داءَ إلا قدر له دواء. وهو يتركب من مفردين: العلم 
والعملء فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب 
والأبدان فلا بد من جزء علمي وهو إدراك المأمور من الخير 
والنفع واللذة والكمالء وإدراك ما في المحظور من الشر 
والضر والنقص» تم يضيف إليها العزيمة الصادقة والهمة 
العالية والنخوة والمروءة الإنسانية. ويضم العلم والعمل 
فيحصل له الصبرء وتهون عليه المشاق. وينقلب الألم إلى 


0 الكنز الدفين @ ٠‏ 


لذة . فالصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى 
والنفس. قال تعالى EN‏ 0 


والصبور: من صفات الله عز وجل وفي الصحيحين 
من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن آبي 
عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي 5ة قال: 
«لا آحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. إنه 
يشرك به» ویجعل له الولد» ثم هو يعافيهم ويرزقهم×'. 
صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» والصبور هو من 
ا وا كان الك أضل السررالر رة 
الحلم وموجبهء فقد جاء في القرآن اسم الله الحليم 
في آکثر من موضع مقرونا بالعلم» ولم يرد اسم الصبور 
في القرآن الكريم. قال ابن قيم الجوزية: (ولا كان اسم 
الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال كان 
ل أل ار فد اا كو ان عن 
O A‏ 
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(۱) اخرجه مسلم .)٥٩۲۱(‏ 
(۲) من كتاب عدة الصابرين لابن القيم (ص ۹( 


Ao 


دات الصلز فى الفزان وتص اننا 
34 چ کي ا 2 دی 


| - ل واستعینوا بالصّبْر وَالصلاة وَإِنَها لكبيرة إلا عَلى 
الخاشعين ‏ [البقرة: ١؛]:‏ 

آمرهم الله أن يستمينوا قي آمورهم كلها 
بالصبر بجميع آنواعه: وهو الصبر على طاعة الله 
حتى يؤديهاء والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء 
والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء 
فبالصبر وحبس النفس على ما آمر الله بالصبر 
عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور» ومن 
يتصبر يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
الإيمان»ء وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وإن الصلاة 
شاقة إلا على الخاشعين» فالخشوع هو: خضوع 
القلب وطمانینته وسکونه لله تعالی وانکساره بین 
يديه ذلا وافتقاراً وإیمانا به وبلقائه('. 


( 0 تفش ادى .)0١/(‏ 


۲ ل وذ قم ا مُوسی ن صب على عام واحد افع لتا ربك 
يُخرخ لتا ما تنبب الأزض من بَقلها رقنانه رفوما وعدسها وبصلها 
قال أت تندلون الذي هو انى بالذي هو > حير ابطوا ضرا إن تک 
ما مالم وَصرِبَت عليه الذلَة وَالمَشكة وَبَاءُوا بصب من الله 
ذلك بأنهُمْ كاوا يَكَفُرُود بآيات الله َيون انين بير الح ذلك 
ا عصوا رکانوا يغتدون 4 [البقرة: E‏ 

الخطاب في هذه الآيات لأمة بني اسرائيل الذين 
كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال من 
أسلافهم ونسبت إليهم لأنهم كانوا يتمدحون ويزكون 
آنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد بيد ومن آمن به 
فبين الله من أحوال سلف ليسوا من أهل الصبرء ومكارم 
الأخلاقء فلم يصبروا على آكل المن والسلوى الذي من 
الله به عليهم» فهو خير الأطعمة وأشرفهاء وطلبوا بدلا 
منه عيشهم الذي کانوا عليه فهم آهل عدَس وبصل 
وحنطة وقثاء وثوم. طلبوا الأطعمة التي إذا هبطوا مصر 
وجدوها؛ لذلك جازاهم الله من جنس عملهم فقال: 
[والمَشكنة ‏ بقلوبهم. ط وَبَءُوا عضب مَنَ اله أي لم تكن 
غنيمتهم التي رجعوا بها إلا بسخطه عليهم ‏ رَيفتلون 
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لبن بير الحُقَ 4 زيادة شناعة وإلا فمن المعلوم أن قتل 
النبي لا يكون بحق لكن لئّلا يظن جهلهم وعدم علمهم 
ذلك جا قصوا زكانوا يغتدون 4 بالمعصية التي تبدا صغيرة 
ا ي ل ال اا ا ار 

۳- يا ايها الذي اموا اتعينوا بالصَبْر وَالصلاة إن الله مع 
الصابرينَ 4 [البقرة: :]٠١١‏ 

يرشدنا تعالى بالصبر والصلاة فإن العبد إما أن 
يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليها 
كما جاء في الحديث ”عجبا للمؤمن لا يقضي الله قضاء 
إلا كان خيرا لهء إن أصابته سراء فشکر کان خیرا له وان 
ا کی کک ا و غا ا د 
ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة وفي 
الحديث (أن رسول الله َة كان إذا حزبه آمر صلى). 
وال عد نن كير الص ر اعرف اة اه 
صاب منه» e‏ عند الله رجاء وا وقد يجزع 
الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبرا". 
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(۱) من تفسیر السعدي .)٥۳/۱(‏ 
ھن غین ابن کر ٤/7‏ £): 


۸4 


ت »® © 4 


2 [ولَونکم ِشَيْء ء مَن الخوف والجُوع ونقص مَنَ 
الأَموَال والأنفس وَالمَرَات وَبَشّر الصًابرينَ 4 [البقرة :100[ 

أ خبرنا تعالی آنه یختیر عباده رة بالسراءء وتارة 
بالضراء من خوف وجوع ونقص من الأموال بذهاب 
بعضهاء وموت الأصحاب والآقارب والآحباب. وبشر 
الصابرين 4 من صبر آثابه اللهء ومن قط حل به 
عقاه('). 

 -‏ أُولمك الذينَ اشْتَرَوّا الضلالة بالهُدَى وَالْعَدَاب بالْمغفرة 
فما أصَبَرَهَمْ على النار ‏ [ البقرة: ٠۷١‏ ]: 

يتعجب من رأهم في العذاب من صبرهم على ذلك 
مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والآأغلالء وقيل 
معناه: آي فما آدومهم أعمل المعاصي التي تمضي بهم 
إلى النار. 

p -1‏ ليس البرٌ أن تؤلوا وَجُوهَكم قبل | لمشرق والمَغرب 
وأكن ابر من امن بالله ايوم الآخر وَالْمَلائكة وَالكتاب والتبتين 
وآتی المَال عَلى حه ذوي القربَى وَاليتامَى وَالمَسَا کین وابن السبيل 


.)۷٥ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 
.)٤۸٤ /۱( من تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


٠‏ آيات الصبر في القرآن ومعانيها ء 


والسائلين وفي الرقاب رأقامٌ الصلاة وآتى الزكاة َالْمُوفونَ بعهدهم 
إذا ادوا والصابرين في الَبأسَاء والضراء وَحينَ لبس اوك الذين 
صدقوا اوك هم امون 4 [ البقرة: ٠۷‏ ]: 

إن الله تعالى ا أمر المؤمنين ولا بالتوجه إلى بيت 
المقدس» ثم حولهم إلى الكعبة. شق ذلك على نفوس 
ا فن اها الاب وفك اأ وا رل لوال 
بيان حكمته في ذلك وهو آن المراد إنما هو طاعة الله 
عز وجل» وامتٹال آوامره» والتوجه حیثما وجه»ء واتباع 
ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكاملء وليس 
في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا 
إن لم يكن عن آمر الله. وقوله: ل والصابرين في البَأسّاء 
رالضرَاء وحين اباس 4 آي: في حال المرض والأسقام وهو 
الضراء و البأس آي في القتال والتقاء الأعداء 
وقوله: ل ارفك لذين صدَقوا 4 المتصفين بهذه الصفات هم 
الذين صدفوا في إيمانهم: لآنهم حققوا الإيمان القلبي 
بالأقوال والأضمال. ل رافك هُمْ الْمُتقُرد 4 لأنهم اتقوا 
المحارم وفعلوا الطاعات'. 


u 


CD a 0) 


۷- لما فصل طْالوتُ بالْجُنود قال إن الله مبتليكم بتهر فمن 
مرب منه ليس مني وَمَن لم يَطْعمْه انه متي إلا من احرف غَرفة 
بيده فشربوا مه إلا قليلا منم فلّمَا جاوَزَه هو وَالذين اموا مه قالوا 
لا طاقة لا اليَرْمٌ بجَالوت وَجنوده قال الْذين يَظُون انهم مُلاقوا الله 
کم س فة ية ّث ق كيرة يفن اله رة تع ارين ) 
[البقرة: .]۲٤١‏ 

۸- وَلْمَا بَرّزوا لجَالوت وَجُنوده قالوا رتا أفرغ عَلينا صَبْرّا 
ّت أَقدَامَا وَانصرنًا عَلى القَوْم الكافرينْ ‏ [البقرة: :]٠٠١‏ 

قال تعالى: - طفلَمَا جَاوَزَهُ هُو وَالْذينَ آمنوا مَعه قالوا لإ 
طاقَة نا اَم بجّالوت وَجُنُوده ) أي استقلوا أنفسهم عن لقاء 
عدوهم لكثرتهم. فشجعهم علماؤهم العالمون بآن وعد 
الله حق» فان النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد 
ولا عدد. ولهذا قالوا: ط كم من فة قليلة عَلَبَبْ فة كثيرَة بإذن 
الله الله مع الصًابرين . ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله 
بمقلاع کان في یده» رماه به فآصابه فقتلهء وکان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت آن یزوجه ابنته ویشاطره نعمته. 
ويشركه في آمره» فوفى له تم آل الملك إلى داود عليه 
السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا 
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قال تعالی: ل وآتاه الله المُلك ) [البقرة : ١‏ ] الذي کان بيد 
طالوت. لإ والحكمة 4 أي النبوة بعد شمويل وَعَلمَه ما 
يُشاء# آی مما يشاء الله من العلم الذي اختص به يي. 
طوَلمَابَرَرُوا لجالوت وَجُنوده ‏ أي لما واجه حزب الإيمان. 
وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت, 
وهم عدد کثیر ‏ قالوا ربا أفرغ عَلْيَّا را 4 آي آنزل علينا 
من عند . وثبت أقدامتا 4 آي کې لقاء الأعداءء 
وجنبنا الفرار والعجز انرا على القوْم الكافرين ‏ قال 
اا ل فهزموهم بإذن الله) [البقرة: ]٠١١‏ آي غلبوهم 
وقهروهم بنصر الله لهم والطلب من الله عز وجل آن 
يعينهم على الصبرا'. 
۹- ل الصابرين وَالصادقين وَالقانتين والمنفقين والمُشتغفرين 
بالأسخار 4 [ أل عمران: :]١۷‏ 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم بالثواب 
الجزيل فيقول: ظ الَذين يُقولون ربا نا آمنا 4 [ آل عمران ]٠١:‏ 
أي بك وبكتابك وبرسولك. فاغفر آنا ذنوبتا ) آي بإيماننا 
بك ويبما شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في 


OK NRuDHEHCNED tO HEAD û OANA REG HRHDRTOEU RATHI D FHL Opi To AHAN nT YARAN NY) 


(۱ 0 من تفسیر این کیر (/7 03۸ ), 


۹٤ 


ارا كاك ورك وقا عذابً النار ثم قال تعالى 
الصضابرين 4 آي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات 
زالصادقين 4 أي فيما أخبروا به من إيمانهم بما 
يلتزمون من الأعمال الشاقة ط وَالقانينْ 4 القنوت الطاعة 
والخضوع لإ وَالمُفقينْ) من أموالهم في جميع ما أمروا 
به من الطاعات» وصلة الأرحام والقريات» وسد الخلات 
ومواساة ذوي الحاجات « والمُشتففرينَ بالأشحار ) دل على 
فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. 


٠‏ إن سكم خسة هم وإن بكم ية فرحو 
بها ون َضْبرُوا وتوا لا يَصُرُكمْ كيذُهُمْ شيا إن الله َا يَعْملون 
مُحیط 4 [آل عمران: ۱۲۰] : 

يخاطب الله المؤمنين ويرشدهم إلى السلامة من شر 
الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على 
ال اى هو حا ع ف ا د 
وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» ولا يقع في الوجود 
شيء إلا بتقدیره ومشیئته» ومن توکل عليه کفاه» ‏ إن تصبروا 
وتوا يعني: تصبروا على عدوكم» وتتقوني وتطيعوا أمري'. 
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ه آيات الصبر في القرآن ومعانيها « 


فال ابن فيم الجوزية: (إنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة 
م ا و ا 
أعظم منهما))'. 

۱١‏ بلی إن تصبرُوا وتتقوا وياتو كم من فورهم هذا بمددكم 
ربكم بحْمُسَّة آلاف مَن المُلائكة مُسوّمينْ » [آل عمران: :]٠١١‏ 

وقوله: ظ بَلى إن تصبروا وتتقوا) يعني: تصبروا قل 
علق سبحانه النصر بالصبر والتقوى ولهدذا فال النبي 
: «واعلم أن النصر مع الصين/'. 

۲- اَم حَسبعْم أن تَدخلوا الجَنَة وَلَمَا يَعلْم الله الذينَ جاهَدُوا 
منكمْ وَيعْلمّ الصابرین 4 [آل عمران: :]٠٤١‏ 

هذا استفهام إنكاري أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم 
أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في 
NEN IE Le‏ 
وأفضل ما به يتنافس المتنافسونء وكلما عظم المطلوب 
عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه» فلا يوصل ال 


. من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية‎ )١( 
0۱1/۲ من ته تفس ان کن‎ )۲( 


qo 


الراحة إلا بترك الراحةء ولا يدرك النعيم إلا بترك 
النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل 
الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما 
تول إليه تنقلب عند أرياب البصاثر منحاً يسرون بها 
ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ٠‏ 


۳- ۾ وکأيّن مُن نبي قاتل مَعَه ربَيّون كنيز فما وهنوا لما أَصَابَهِمْ 


في سبیل الله وَمَا ضعُفوا وَمَا استكانوا وَاللهُ يحب الصًابرينَ 4 [ آل 


عمران: :]۱٤١‏ 
كأين من نبي آصابه القتل ومعه ربيون آي جماعات 
استکانوا )ا آصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم» 
وذلك الصبر الله يحب الصابرينْ4. قال ابن قيم 
الجوزية: علق سیحانه محبته بالصير وجعلها لآهلي . 
£ ون في أفوالكم وأنفسكم ومن من الذي اوو 
كاب من فلكم ومن الّذین أَشْ روا دى كثيرًا وإن تبروا وتوا 

إن ذلك من عَم الأمُور ‏ [ ال عمران : 1٩‏ : 
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# أيات الصبر في القران ومعانيها ه۾ 


لا بد آن يبتلی المؤمن في شيء من ماله آو نفسه آو 
ولده آو آهلهء ويبتلى المؤّمن على قدر دينه»ء فإن كان في 
دينه صلابة زيد في البلاءء فكل من قام بحق آو آمر 
بمعروف» آو نھی عن منکر؛ فلا بد آن يژذی» فما له دواء 
إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز 
e‏ 

-٥‏ يا يها الذين آمنُوا اصبرُوا وَصَابرٌوا وَرابطوا واوا الله 
لعَلَْكمْ تفلحُودٌ 4 [ آل عمران: [re‏ 

عن آبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي 
أبو هريرة يوماء فقال: (آتدري يا بن أآخي فيم نزلت 
هذه الآية يا ايها الْذينَ منوا ابروا وَصًابرُوا وَرابطوا 54. 
قلت: لا. قال: آما إنه لم يكن في زمان النبي بي غزو 
يرابطون فيهء ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء 
فعليه م آنزلت). ظاصْبرُوا) أي: على الصلوات الخمس 
وَصًابروا ) آنفسكم وهواكم لإ ورابطوا) في مساجدكم 
راتقوا الله 4 فيما عليكم «[لَعلْكمْ فلحو 4. روى البخاري 


oats, 
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في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي آن رسول الله 
قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها».'. قال ابن قيم الجوزية: إنه انتقال من الآأدنى 
إلى الآعلى. فالصير دون المصابرة. والمصابرة دون 
المرابطةء والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمي 
المرابط مرابطأ لأن المرابطين يريطون خيولهم ينتظرون 
الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ريط نفسه لطاعة ينتظرها: 
مرابط. عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يية: (آلا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط). وفي كتاب الأدب للبخاري: (سئل رسول 
الله به عن الإيمان؟ فقال: الصبر والسماحة). 


ا ومن لم شطع نكم طول أن تكح الْمُحصََات 
انك بعکم ء من بَعْض فانكحُوهُنَ بن أَهْلهن رَآتوهُنَ 


a 


(۱) من تفسیر ابن کثیر .)۱۹۷-۱۹٦۹/۲(‏ 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم .)٠١۸/۲(‏ 
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ذا أخصن فإن أ باحشة قيهن نضفُ ما عى الْمُحْصََات من 


عدب َلك لمَنْ حش الْعَتَ نكم وَأن تَصبرُوا حير كم وال 
فور رَحيمْ 4 [النساء: 65 


لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت )ا 
في نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولا فيهن من الدناءة 
في العدول عن الحرائر إليهن'. 

لا و 
e‏ حى أنَاهُمْ نصردًا ولا مدل لكلمات الله ولد جَاءك من نبا 
المُرْسَلينْ ) [الأنعام : :]١١‏ 

ط ولقد كذبت شل من قبلك فصَبَرُوا على ما کذبُوا وأوذوا حى 
أتاهم نصرنا 4 هذه تسلية للنبى يي وتعزية لهء فيمن كذبه 
من قومه» وآمر له بالصبر كما صبر آولو العزم من الرسلء 
ووعد له بالنصر كما نصرواء ويالظفر حتى كانت لهم 
العافية» يعد ما نالهم من التكديب من فومهم والآذى البليغء 
ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الأخر 5 


0 )هن شیر ا کن ۷/7 ). 
(0 )فن یران کر ( ۲0۲/۳ ), 


۸- إن کان ائ نكم اموا بالذي أزمتُ به وَطائفة 
لم يُومنوا ابروا حى يكم الَُ بَا وهو حير الْحاكمين ) 
[الأعراف :]۸١:‏ وقوله ون کان طائفة منك منوا بالذي 
سلب به وَطائفة لم يُوْمنوا ‏ يخاطب النبي شعيب قومه 
بأنهم قد اختلفوا عليه [فابرُوا ) أي انتظروا تى 
بخكم ال ا) ويينكم آي بفصل ومر ناین ) 
فإنه سيجعل العاقبة للمتقينء والدمار على الكافرين ٠.‏ 

۹- مات قم منا إلا أن آمنا بيات رتا لَمَا جَاءَتنا رتا أفرغ 
علا صَبْرّا وَتوَفنا مُسلمين ) [ الأعراف : :]٠١١‏ 


قال ابن عباس: وكان آول من صلب وآول من قطع 
الأيدي والأرجل من خلاف فرعونء وقول السحرة # إنا 
إلى ربا منقلبون 4 [الأعراف : ]٠٠١‏ أي قد تحققنا إنا إليه 
راجعون وعذابه أشد من عذابك. ونکاله علی ما تدعونا 
إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر آعظم من نكالك. 
اون ال غل فاك اض عو عدا اله 
قالوا را أفر عَلَيْنَا صَبْرًا وَتوفتا مُنلمين 4 آي عمنا بالصبر 
على دينك والثبات عليه . 


E a aD) 
.)٤٥۹ /۳( من تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


هه آيات الصبر في القرآن ومعانيها ه 


۰- قال مُوسَی لقوْمه استعينوا باللّه وَاصبرُوا إن الأزْض لله 
يورثها من يَشَاءُ من عبّاده وَالعَاقبة للمُتَقينَ [ الأعراف : :]٠١١‏ 

ورلا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني 
اسرائیل فال موی لقؤمه انتما باه واضبروا) 
ووعدهم بالعاقبة ون الدار ستصير لهم في قوله ظ إن 
الأزض لله يُورتها من ياء منْ عباده وَالْعَاقبة مين هزه قالوا 
أوذيتا من قبل أن ناتنا ومن بعد ما فنا ¢ [ الأعراف : ]٠٠١ ٠١۸‏ 
آي قد فعلوا بنا مثل ما رآيت من الهوان والاإذلال من 
قبل ما سیو ود داه کال م ف 
على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال 
ل[ عَسى رَبْكمْ أن بلك عَدُرَكَمْ 4 [الأعراف : ]٠٠١‏ الآية. وهذا 
تخصيص لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم 
وزوال النقم'. 

-١‏ ارثا الْقوْم الذين كانوا يُْحَضْعَفون مَشّارق الأزض 
وَمَعاربها التي بَاركتا فيها قث كلمت رَبك الحشنى عَلى بني 
إرَائیل با صَبَرُوا وَذَمَرْنا ما كان يَصْتَعٌ عون وَقَوْمَه وَمَّا كانوا 
عرشو [الأعراف : ]٠١‏ (من تفسير فتح القدير): 
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[وأوْرشا الْقَرْمٌ4 يعني: بني إسرائيل الذي كاو 
سَْصْعَفونً 4 آي: يذلون ويمتهنون بالخدمة لفرعون وقومهء 
والأرض هي مصر والشام» ومشارقها جهات مشرقها. 
ومغاربها جهات مغربهاء وهي التي كانت لفرعون وقومه 
من القبط» وقيل: المراد جميع الأرض؛ لأن داود وسليمان 
من بني إسرائيل» وقد ملكا الأرض. قوله: التي بارکتا فیا 4 
قيل: صفة الأرض والمباركة فيها إخراج الزرع والثمار منها 
على أتم ما يكون وأنفع ما ينفق. قوله: لوقب كلمَبْ رَبك 
الخننى) a e E‏ 
ل[ وريد أن من على الَذين استضعفوا ذ في الأزض وَنحعَلَهُم أئمة رَه 
الرارثن 4 [القصص .]١:‏ وهذا وعد من الله سبحانه بالنصر 
والظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاكهم» والحسنى: 
صفة للكلمةء وهي تأنيث الأحسنء وتمام هذه الكلمة 
لإ على بني إشرَائيل 4 بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من 
فرعون وقومه. قوله: ط وَذَمَرْنا ما كان يَصَع فرعو وقَومُه 4 
التذمير الإأهلاك: آى أهلكا بالجرات ما كاتا ية 
من العمارات وما کانوا يغْرشون 4 أي: ما کانوا یعرشونه من 
اجات ومته قرله شاك وهو الذي انشا جنات مَعرُوشّات 


غير معروشات 4 [الأنعام : ١‏ ] وفیل: معنی یعرشون يینون . 
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۲ - [ وَأطيعُوا الله ورول ولا تنازعوا فتفشلوا وَتذهَبَ 


ربكم وَاصْبرُوا إن الله مع الصابرينْ 4 [الأنفال E‏ 

ا اا غ رک 
مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وآن يذكروا 
الله في تلك الحال ولا ينسوه» بل يستعينوا به ويتوكلوا 
عليه ويسالوه النصر على آعدائهم» وآن يطيعوا الله 
ورسوله في حالهم ذلك» فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا. 
وما نهاهم عنه انزجرواء ولا یتنازعوا فیما بینهم آيضا 
فيختلفوا فيكون سبلا لتخاذلهم وفشلهم» طرَتَذهْبَ 
ریحُكمْ ) آي قوتکم دولتکم» وما کنتم فيه من الإقبال. 
وَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصًابرينَ ‏ وقد كان للصحابة رضوان 
الله نهم ف Na e‏ 
ورسوله بهء وامتثال ما آرشدهم إليه؛ ما لم يكن لأحد من 
الآأمم والقرون فبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم» فإنهم 
ببركة ارول ا ls‏ فيما آمرهم؛ فتحوا القلوب 
والأفالبه رقا وغردا فى .اة السيرة فع فة عدف 
بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس 
والترك والصقالبة والبربر والحبوش. وآأصناف السودان 


والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة 
الله» وظهر دينه على سائر الأديان('. 

۳ واا بها ابي حرّضٍ الْمُوْمبين على اقتال إن يكن مَك 
عشرون صَابرُون يغلبوا مانتين إن يكن نكم ما يلوا الفا من 
الذي كَفرُوا باتهم قَوْمْ لا يفْقَهُون ‏ [الأنفال : .]٠١‏ 


٤‏ [ الآ خف اله نكم َعَم أن فيكم صَعفَا إن يكن 
نکم مَانة صَابرَةّ يلوا ماين وَإن يكن مَنكم الف يعوا لين يإذن 
الله وَالله مَعّ الصَابرينْ ‏ [الأنفال : 7[ 

يحرض تعالى نبيه 45 والمؤمنين على القتال ومناجزة 
الأعداء ومبارزة الأقرانء ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم 
وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. ولهذا قال: 
يا يها البِيّ حَرّض المُوْمينَ عَلّى اقتال ) آي حثهم أو مرهم 
عليهء ولهذا كان رسول الله َة يحرض على القتالء 
عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدر 
حين أقبل المشركون في عَدَدّهم وعدّدهم: «قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: 


anata 


۱( شن تسر اتن کر ۸79 : 
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عرضها السموات والأرض؟ فقال رسول الله بي «نعم». 
فقال: بخ بخء فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ١»‏ قال: 
رجاء آن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من آهلها» فتقدم 
الرجلء فكسر جفن سيفه» وآخرج تمرات فجعل يأكل 
منهن» تم آلقی بقیتهن من يده وقال: لئن آنا حییت حتى 
آاکلهن إِنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل - رضي 
الله هة بب تم قال الى مرا للممنين وآمرا : إن 
یکن منم رون صَابرُود يعوا مان إن یکن کم ماه غلبو 
ألا من الْذينَ كَفرُوا كل واحد بعشرةء ثم نسخ هذا الأمر 
وبقيت البشارة. عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: نا 
نزلت إن یکن مَنكَمْ عضْرُون صَابرُون يعوا مات 4 ك 
على المسلمين. حتى فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 
عشرة ثم جاء التخفيف» فقال: ظ الآن حَمَفَ الله نكي ي 
إلى قوله ظ يغلبُوا ماتتين 4 قال: خفف الله عنهم من العدة. 
لصوف اجر ر ف غه رق ةر 
إسحاق حدثي ابن آبي نجيح؛ عن عطاء عن ابن عباس 
E Ê‏ ا غا 
E AN E E‏ 
فنسخها بالآية الأخرى» فقال: الآ حَمّفَ الله عَنكيْ وَعَلَ 


أن فيكم صْعْفًا 4 الآيةء فكانوا إذا كانوا على الشطر من 
عدوهم» لم يسغ لهم آن يفروا من عدوهم» وإذا کانوا دون 
ذلك لم يجب عليهم فتالهم» وجاز لهم آن يتحوزوا عنهم, 
وروی عن اتن هر - رضي الله عنهما - في قوله: # إن 
یکن مَنْكمْ عضرو صَابرُون يغْبُوا مانن 4 قال: (نزلت فينا 
أصحاب محمد (٤‏ . 


0 واتبع ما يُوحى إليك راصبر حتی يہ يخکم الله وهو خير 


الحاكمين 4 [يونس: 1۹[ 


وَاتبع ما يُوحَى إِليك وَاصبز 4 أي تمسك بما أنزل الله 
عليك وأوحاه إليك» واصبر على مخالفة من خالفك من 
لاس حى يكم الله آي يفتح بينك وبينهم وهو حير 
الحاكمينْ ‏ أي خير الفاتحين بعدله وحكمته”. 

- إلا الذين صَبَروا وَعَملوا الصالحات أك لهم مغفرة 
وَأجْرٌ بير [هود: ۱۱[ 

قال الله تعالى: إلا الذينَ صَبَرُوا) أي على الشدائد 
والمكاره لإ وَعملوا الصالحَات »أي في الرخاء والمافية 


( 0 من ایی این کر (74 0)۸۷ 
( )م تفس اتن کر (7 07 
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[ ؤك لَهْم مَففرة) أي بما يصيبهم من الضراء «إوَأجْر 
كبير 4 بما آسلفوه في زمن الرخاء كما جاء في الحديث: 
«والذي نفسي بيده لا يصيب المؤّمن هم ولا غم ولا نصب 
ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كقر الله عنه 
بها من خطاياه». وفي الصحيحين «والدي دفضسي بيده 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته 
E:‏ فشکر کان له» وان أصابته ضراء فصبر 
کے اوا د ر ا ا 
قيم الجوزية: «إنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام 
ومقامات الإيمان كلهاء فقرنه بالصلاة كقوله: ظ واستعينوا 
بالضَبْر رَالصلاة . وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله: 
إلا الذي صَبَروا وَعَملوا الصَالحَات » وجعله قرين التقوى 
كقوله: نه من يق وَيَصبرْ )» وجعله قرين الشكر كقوله: 
لإ في ذلك لآيات لكل بار شكور)» وجعله قرين الحق 
كقوله: [ وََوَاصّوا بالق وَتَوَاصّزا بالصَبْر 4 وجعله قرين 
الرحمة كقوله: لما صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقئون 4 وجمله 
قرين الصدق كقوله: # والصادقين رَالصادقات والصابرين 
والضابرّات 4 [الأحزاب : ١٠]ء‏ وجعله سبب محبته ومعيته 


وعونه وحسن جزائه. ويکفي بعض ذلك شرفا وفضلا 
والله أعلب. 

۷- تلك من أنباء اليب تُوحيها َك ما كدت عنما أنتَ 
ولا قوْمّك من قبل هذا فاصبر إن الْعَاقبة للمتَقين 4 [هود: :]٠‏ 

يقول تعالى لنبيه ب هذه القصة وأشباهها طمنْأَنبَا 
لعب يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك 
على وجهها كأنك شاهدهاء لط نوحيها إليْك 4 أي نعلمك 
بها وحيا منا إليك ما كت تعْلَمُها نت وَلافَوْمُكَ من قبل 
EEE O‏ 
بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه بل آخبرك 
الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد 
به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من 
قومك» وآذاهم لك فإنا ستنصرك ونحوطك بعنايتناء 
ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا 
بالمرسلين حيث نصرناهم على أعداتهم إن صر ُنَا 4 
[غافر: ١ء]الآية‏ وقال تعالى: $ ولقد سَبَقَت كلمتتا لعبادنا 
المُرْسّلين 4 إِنهُمْ لهم المَصورُرن 4 [الصافات : ۷1 [VT‏ 


2:0۲۹ / من تو ان کر(‎ ٩ 
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وقال تعالى: فاصبر إن العَاقبة للمتقين 4 [هود: .٠(]١١‏ 

4 وَاصْبز فد الله لا يُضيعٌ أجْرَ المُخسنين‎  -۸ 

:] ۱٠١ [هود:‎ 

# واصبز 4 آي: احبس نفسك على طاعة اللهء وعن 
معصيته» وإلزامها لذلك. واستمر ولا تضجر. فإن 
الله لا يُضيع اجر الْمُحُسنين 4 بل يتقبل الله عنهم أحسن 
الذي عملواء ويجزيهم آجرهم. بحسن ما کانوا يعملون. 
وقي هذا ترغيب عظيم» للزوم الصبرء بتشويق النفس 
الضعيفةء إلى ثواب الله كلما ونت وفترت'. 

۹- واوا على قميصه بدّم كذب قال بل سَوَلّث لَك 
كم أَْرًا فَصَبْر جميل وال امعان على ما تصفُود ) 
| يو سف : ۱۸ ]: 

عن ابن عباس ظ وَجَاءُوا على قميصه بدّم ذب 4 قال: 
و ا ا ا ا ر 
الجميل الذي لا جزع فيه. وروي عن حبان بن آبي جبلة 
آنه قال: سئل رسول الله بُ عن قوله: «[ِفَصَبْرّ جَميل 4 


sanaimareremneranartn 


( 00 ن اک0/00 
(۲) من تقسیر السعدي (۱/ ۳۹۱). 


۰ 


فقال: صبر لا شكوى فيه وهذا مرسل. وذكر البخاري 
حديث عائشة - رضي الله عنها - في الإفك فولها: والله 
لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: « فَصَبرٌ 
جُميل وَاللَه المُسْتعَان على ما تصفون .٠(4‏ 

۰- قال َل سَوَلَتْ كم أَنفُسكم أَمْرّا فَصَبْرّ جَميلْ عَسَى الله 
أن باتني بهم جَميعًا نه هو الْعَليمْ اكيم [يوسف : :]۸١‏ 

قال لھم كما قال لھم حین جاؤوا علی فمیص یوسف 
بدم کذب بل ولت لَك اكم أمْرًا قَصَبْر جميل 4 قال 
مدن اع او لا عا ت رو رو ها جرف 
ا ا ا : بل سَوَلت 
كم نكم أمْرا فصر ميل 4 . وقال بعض الناس: ما كان 
eR‏ على فعلهم الأول سحب حكم الأول 

عليه. وصح قوله: [بَلْ موث لَك نكم مرا فصر جميل ) 
رخ فن الك أن دعا اولادد الا وس ف 
وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر آمر 
ا ا 
وإما أن يأخذ أخاه خفيةء ولهذا قال: ل[ سى الله أن يأتيني 


( )فن تفر ا کر 0۷6/65 : 
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بهم جَميعًا إنه هو العَليمٌ »آي العليم بحالي ظالحَكيمْ ) في 


أفعاله وفضائه وقدره('. 


 -١‏ قالوا أك لأنت يُوسف قال أنا وسف وَهَذا أخى قد 


مَنْ الله لينا إنه مَن يق وَيَصَبر فإن الله لا يُضيع اجر المُخسنين 4 


| يو سف : ۹۰]: 

يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف له حين قال لهم 
۰ غ ۹ و و4 8 
ذلك يوسف: # أئنك لأنت يوسف » فقال: - نعم أنا يوسّف 
وهَدّا أخي هَد مَنْ الل بنا بأن جمع بيننا بعد ما فرقتم 
بيننا إنه من يتق وَيَصبر 4 إنه من يتق الله فيراقبه بأداء 
مصيبة نزلت به من الله «فإن الله لا يُضيع اجر المُخسنين 4 
يقول: فان الله لا يبطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته إیاه 
فيما أمره ونهاه(. 

 -۲‏ والذينَ صَبَرّوا ابتغاء وجه بهم وَأقامُوا الصلاة رَأنفقوا 
يما رزقتاهم سرا وعلانية وَيدرَءُون بالحَسَنة السَيََة لفك لهم عقبى 
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والذين صَبَرُوا ابتعَاءَ وَج رَبَهِمْ 4 آي عن المحارم والمآثم. 
ففطموا آنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل 
ثوابه [ رَأقامُوا الصلاةٌ 4 بحدودها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعي المرضي 
لإ وأنفقوا ما رَرَقاهُمْ 4 أي على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وآجانب من فقراء ومحاويج 
ومساكين سرا وَعَلانية ) آي في السر والجهرء لم يمنعهم 
لت كا م اول ااا و اط راف الفا 
یدرون ب بالحسّتة ة السَيَةَ 4 آي يدفعون القبيح بالحسن, 
فاذا ا آحد قابلوه بالجمیل شا واحتمالا e‏ 
وعفوا. 

۲ مَل يكم َا صَبَرم فع عى الدار) 
[الرعد : ۲١‏ ]: 

ذكر البيهقي عن آبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: كان النبي َيه يأتي الشهداءء فإذا أتى فرضة 
a E‏ 
الدار). تم كان أبو بكر بعد النبي َة يفعلهء وكان عمر 


(1) شی تفر این کر( 0)25 : 
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بعد آبي بكر يفعله»ء وكان عثمان بعد عمر يفعله. وقال 
الحسن البصري - رحمه الله -: [يَاصَبَرَم ‏ عن فضول 
الدنيا. وقيل: إا صَبَرْم ) على ملازمة الطاعةء ومفارقة 
ال ل اة اك جن هدا فال ان ف 
[مَاصَبَرْمٌ) عما تحبونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعا 
[جَاصَبَرّم) عن اتباع الشهوات. وعن عبدالله بن سلام 
وعلي بن الحسين - رضي الله عنهم - أنهما قالا: إذا 
كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر؛ فيقوم 
ناس من الناس فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم 
الملائكة فيقولون: إلى آين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ قالوا: 
أقبل الحسابة؟ قالوا: نعم! فيقولون: من آنتم؟ فيقولون: 
نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبُرنا 
أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معاصي الله 
وصبرناها على البلاء والمحن فقي الدنيا. فال علي بن 
الحسبن: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة فتعم أجر 
العاملين. وقال ابن سلام: فتقول لهم الملائكة: لام 
م حيزت 4. وغم تفتى قار آي نعم عاقبة الدار 
التي كنتم فيها؛ عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم 
فيه؛ فالعقبى على هذا اسم» و #الدار) هي الدنيا. وقال 


1٤ 


أبو عمران الجوني: ط فعُم عَقَبَى الدار) الجنة عن النار. 
وعنه: لإ فنعْم عقبى الدار) الجنة عن الدنيا('. 

-٤‏ وقد اسنا مُوسى بآياتتا أن أخرج قَوْمَك من الظلمَات 
إلى الثور وََكزهُم بآم الله إن في ذلك لآبات لَك عبار كور 
[إبراهيم : :]١‏ ۰ 

كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرح 
الناس كلهم» تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى 
اون کلت ااا سی لی ی ارال افا فال 
مجاهد: هي التسع الآيات أن أخرخ قَوْمَك 4 آی آمرناه 
قائلين له: طط أرخ قَوْمَك من الظلمّات إلى الثور ‏ أي ادعهم 
إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان ظ رَذكرْهم بأَيام 
ا وه غا ق خر اة امم من اسر 
فرعون وفهره وظلمه وغشمه»ء وإنجائه إیاهم من عدوهم» 
وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم 
المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم. وقوله: إن في 
ذلك لآيات لكل صَبّار شكور4 أي إن فيما صنعنا بأوليائنا 


0 
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ارال حو کا که من الد ات الین رة كل 
صبار؛ أي في الضراءء شكور؛ آي في السراءء وكدا جاء 
في الصحيح عن رسول الله 5 آنه قال: «إن أمر المؤمن 
کا کی اه وا 9 ان ر ن 
e N a‏ 
شکرء فکان خیرا له». وقال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: (الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر) ولهدا 
جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله ظ إن في 
ذلك لایات لکل صبَار ُکور) في سورة ابراهيم وفي سورة 
الشورى وفي سورة سباً وفي سورة لقمان. 

-٥۵‏ وما لتا ألا نتو کل على الله وقد هَدانا سبلا وَلنَصبرَن 
على ما آذَيْمُونا على الله فليو كل امو كلود ) [إبراهيم : ]٠١‏ 
ا 

ل وَلَصبِرَد على مَاآذَيتْمُونا 4 أي: ول ST‏ 
دعوتکم» ووعظکم» وتذکیرکم. ولا نبالي بما یآتینا منکم. 
من الأذىء» فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من 
اأ احا لاخو كج ك فل اله ان يدك 
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مع كثرة التذكير. طوعلى الله4 وحده لا على غيره 
ل[ فليكوكل المُتَوكلون 4 فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. 
واعلم آن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى 
لمطالب وأشرف المراتب» وهو التوكل على الله في إقامة 
دينه ونصره» وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم»ء وهذا 
آکمل ما یکون من التوکل('. 

٦‏ وبَرَزوا لله جَميعًا قال الصْعَفَاءُ للذينَ كبوا إا 
کا کم عا فل ام مون عتا من عَدَاب الله من َء قَالوا َو 
هَدَانا الله لَهُدَيَاكمْ سواء عَليتا أجزغتا اَم صبَرْنا ما نا من مَحيص 4 
[ إبراهیم : ۲۱]: ۰ ۰ 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن آهل النار قال 
بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك آهل الجنة الجنة ببكائهم 
وتضرعهم إلى الله عز وجل تعالوا نبك ونتضرع إلى الله 
فبكوا وتضرعوا فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك 
أهل الجنة الجنة بالصبر, تالوا حتى نصبر فصبروا صبرا 
لم ير مقلهء فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا « سَرَاءُ علا 
أجزغتا أمْ صبَرنا ) الأية. ما نّا من محيص 4 آي من( 

۰ .)٤۲۲ /۱( من تفسير السعدي‎ )١( 
. )٤۸۸ /٤( من تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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.]٤١ : الذينَ صَبَرُوا على رهم يتو كلون 4 [ النحل‎  -۷ 
الذيسن صبروا 4 على آوامر الله وعن نواهيهء وعلى‎ 
أقدار الله المؤلةء وعلى الأذية فيه والمحن  وَعَلى رَبَهمْ‎ 
أنفسهم. وبذلك تنجح آمورهم» ونيم ا حوالهم» فان‎ 
من الخير› لآ لعدم صبره؛ وبذل جهده فیما آرید منهك»‎ 
. آو لعدم توكله واعتماده على الله("‎ 

۸- ما عند كم يفدُ وَمَا عند الله باق وَلَنَجُرين الذينَ صَبَرُوا 
جرهم بأحْسّن ما كائوا يعْمَلونٌ ‏ 1 النحل : :]٠١‏ 

قوله تعالى: ظ ولتجزين الذين صبَرُوا 4 آي على الإسلام 
والطاعات وعن المعاصى. ا أَجْرَهم بأحْسّن ما كانوا يَعْمَلون 4 
آي من الطاعات, وجعلها أحسن لأن ما عداها من 
الحسن مباح» والجزاء إنما يكون على الطاعات من حيث 
الوعد من الله. وقيل: إن هذه الآية ظ رلا تشتَرُوا...4 


0 )من تفر السحدى :)٤٤١/۱(‏ 


فلما سمع هذه الآية نكل وأقر له بحقه» والله أعلم'. 

۹- ثم إن رك للَذينَ هَاجَرُوا من بعد ما فوا تم جَاهَدُوا 
وَصََرُوا إن رَبك من بعدها عور رَحيمٌ ) [ النحل : :]٠١١‏ 

یقول تعالی ذكره: ثم إن ريك يا محمد للذین هاجروا 
من ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من المشركينء 
وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام ومساكنهم وأهل 
ولايتهمء من بعد ما فتتهم المشركون الذين كانوا بين 
أظهرهم قبل هجرتهم عن دينهم. ثم جاهدوا المشركين 
تعد داك اده بالات واا ار م 
ومما يعبدون من دون الله وصبروا على جهادهم. إن 
رك من بَعْدهَا لعفو رَحيمْ ‏ يقول: إن ربك من بعد فعلتهم 
هده لهم لغفورء وذو ستر على ما كان منهم من إعطاء 
المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بألسنتهم» 
وهم لغيرها مضمرون وللاإايمان معتقدونء رحيم بهم 
أن يعاقبهم عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم. وذكر 
عن بعض آهل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من 
اصخات وول ا کو خاد دة د خد 


(۱) من تفسير القرطبي (۱۰/ ۱۷۳) . 
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النبيٌ بي فاشتد المشركون عليهم حتى فتنوهم عن 
دينهم» فأيسوا من التوبةء فأنزل الله فيهم هذه الآية. 
فهاجروا ولحقوا برسول الله ءة). 

وإ اقم اوا وغل ما موقم به وآین ضز 
حير للصابرين 4 [النحل : .]٠١١‏ 

١؛- ‏ وَاضْبز وما صَبَْرك إلا بالل ولا تحرَن عَلَيْهمْ ولا تك في 
صق تا كرون 4 [ النحل : :]١١۷‏ 

يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء 
ا ادن این کی دن کو خد 
الأنصنار ستون رجلا ومن الهانجرين ستة: فقال أصحاب 
رسول الله 3: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين 
لنربين عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف 
ترشن هاري فان اد إن رول ا ف 
افو مودو اليك اكد وا تاس سجاه 
فآنزل الله تبارك وتعالى: ط وَإن عَاقَمْ فعاقبوا مثل ما عوقنم 
به إلى آخر السورةء فقال رسول الله ڳل «نصبر ولا 
نعاقب». وقال في هذه الأية: إن اقم فعاقبوا ثل ما 
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غوقښتم به ) ثم قال: ولین صَبَرم لهو حبر للصًابرین ). وقوله 
تعالى: «[إوَاصبر وما صَبرُك إلا بالله ‏ تأكيد للأمر بالصبر 
وإخبار بآن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانتهء وحوله 
وقوته» ثم قال تعالى: ط ولا ترد عََيْهْمْ 4 أي على من 
خالفك فإن الله قدر ذلك ولاك في يی 4 آي غم تا 
كرود 4 أي مما يجهدون آنفسهم في عداوتك وإيصال 
افر لبت خان اله كافك وارك وتاك روفرف 
IT‏ بھه(. 

-١‏ واصبز فك مَعَ الذي يذْعُون ربَهُم بالعَدَاة وَالعَّشيّ 
يري دون وَجْهه وَلا تعد عَيناك عَنْهُمْ ريد زين الْحَيَاة ادنيا ولا ُطع 
من عفنا َه عن ذكرنا اقمع هواه وكا أمره فُرّطّا 4 [ الكهف : 
:]Y۸‏ ۰ 

وقوله: [ وَاصْبر سك َع الذين يَذْعود ربَهم بالغداة وَالعَشي 
ريدو وَجْهة ‏ آي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه 
ویحمدونه ویسبحونه ویکبرونه ویسالونه بکرة وعشیاء 
ف ها ال ا و ا 
أم ضعفاءء يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين 


(ف مسران کر ( /6 0 : 
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طلبوا من النبي َة آن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم 
بضعفاء أصحابهء كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن 
مسعود. وليفرد أولئك بمجلس على حدة» فنهاه الله 
عن ذلك فقال: 8 وَاصْبز تَفْسّك مَعَ الذينَ يَذْعُون رهم بالغداة 
والعضيّ 4 الآية. وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع 
هؤلاء. فقال: لإ وَاصبز نفك مع الذين يدون رهم ؛ بالْعدَاة 
والغَضىّ ‏ الآيةء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله به قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله 
انرون ات ا وة ا اف ادم اس 
اکا کک کو ا ا 
وعن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على 
رسول الله بي وهو في بعض آبياته ‏ وَاصْبر نفك مَعٌ 
الذيسن يَذْعُون بهم بالعدَاة والعشي ) الآية. فخرج يتلمسهم» 
فوجد ا يذکرون الله تعالی» منهم ثائر الرس وجاف 
الجلد ود الي الواخد ر فا راهم جل فيه وال 
الحمد الله الذي جعل في آمتي من آمرني الله آن آصبر 


ئفسی معهم×'). 
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۳- قال إنك لن تَسْتَطيعَ معي صَبْرّا 4 [الكهف : ٠۷‏ ]. 

.]٠۸ : ط ويف تَصْبرٌ على ما لَمْ تحط به حبرا 4 [الکهف‎ -٤ 

4 قال سَمَجدني إِن شَاء الله صَابرًا ولا أغصي لَك ارا‎ -٥ 
. ] ٠۹ : [الكهف‎ 

: قال ألم أقل إِنك لن تَسْكَطيع معي صَبْرّا 4 [ الكهف‎ -٦ 
[¥1 

۷- قال ألم أقل لَك إنك لن تَسْتَطيع معي صَبْرّا 4 [ الكهف : 
° [. 

۸- هذا فراق بيني وَبيْنك سَاتبك بتأويل ما لَمُ سطع عليه 
صبرًا 4 [الكهف : ۷۸] . 

۹- ل وَأما الجدار فكان لعلامين يمين فى الْمدينة كان َه 
كنز لهُمَا كان أبوهُمَّا صالحًا اراد رَبْك أن يلغا أَسدَهُمَا وَيشتخرجا 
كدرَهُمَا رَحمَة من رَبك وما عله عَن أَمُري ذلك اويل ما لم د شط 
عليه صَبْرًّا 4 1 الكهف : ۸۲[ 

ل آتیناه رَحْمَة مَنْ عندنا 4 «آیى: أعطاه الله رحمة خاصة) 
عندنا إعلمًا ). وكان الخضر قد أعطي من العلم ما لم 
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يعط موسی» وإن كان موسى عليه السلام آعلم منه بأكثر 
الأشياء ا في العلوم الإيمانيةء والأصولية؛ لأنه 
من ولي العزم من المرسلين.ء الذين فضلهم الله على ساتر 
الخلق؛ بالعلم» والعملء وغير ذلك» فلما اجتمع به موسىء 
قال له على وجه الأدب والمشاورةء والإخبار عن مطلبه: 
فل فغ على و فان ا عات د اهل 
أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به آسترشد 
وأهتدي. وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر 
قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له 
الاطلاع. على بواطن كثير من الأشياءء التي خفيت» حتى 
وی ا ا ل ر ی 
و ا 
على اتباعي وملازمتي؛ لآنك ترى ما لا تقدر على الصبر 
عليه من الأمورء التي ظاهرها المنكرء وباطنها غير ذلك 
E Elb E‏ 
کیف تصبر على آمر» ما آحطت بباطنه وظاهره ولا 
عت ارده ا ال ري ی ان 
آل هار ول أفضى لك مرا رهدا عر اقل 
أن يوجد الشيء الممتحن بهء والعزم شيءء ووجود الصبر 


ك «a‏ £ 
ڳد دده esran‏ دورو ده وو و وه ووو وو 5 
۰ ۰ 0 


شيء آخر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع 
الأمر. فحينئذ قال له الخضر: ”فإن اتبعتني فلا تسألني 
ھی ویم کے٠‏ کت ت و کے آي: لا تبتدئني 
بسؤال منك وإنكار» حتى أكون آنا الذي آخبرك بحالهء 
في الوقت الذي ينبغي إخبارك بهء فتهاه عن سؤالهء 
ووغه أن نو فة على حف الام فانطاة حتی إذا 
ركبا في السفينة خرقها“ آي: اقتلع الخضر منها لوحاء 
وكان له مقصود في ذلك سيبينه»ء فلم يصبر موسى 
عليه السلام؛ لأن ظاهره أنه منكر؛ لأنه عيب للسفينة. 
وسبب لغرق آهلهاء ولهذا قال موسی: آخرقتما لتغرق 
هلها لقد خت شا مرا آى: E‏ 
عدم صبره عليه ا فقال له الخضر: ألم أقل إنك 
لن تسستطيع معي صبرا“ آي: فوقع كما آخبرتك» وكان 
هذا من موسی» نسیانا فقال: لا تؤاخذني بما نسيت 
وا رهی ن ار را ا سرغل ایر 
واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيانء فلا تؤاخذني 
في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منهء وأنه ما 
ينبغي لك أيها الخضر. الشدة على صاحبك» فضسمح 


8 أايات الصبر في القران ومعانيها ٠‏ 


عنه الخضر. (فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما) أي: صغيرا 
"فقتله“ الخضر. فاشتد بموسى الغفضب. وأخذته الحمية 
الدينية. حين تل غلاما صغيراء لم يذنب. “قال أقتلت 
ا کا ر س ا اک ری کر 
قل الصف لذن عن عه دن وله ل أعه ا٠‏ ركان 
ل وهذه عير نسيان» ولکن عدم 
و قار ای ها كرا الا اك اك 
کی ا یی ا 
عن شيء بعدها آي: بعد هذه المرة فلا تصاحبني آي: 
فآنت معذور بذلك» وبترك صحبتي قد بلغت من لدني 
ی ارت کے ر کر عة ج 
أتيا آهل قرية استطعما أهلها" أي: استضافاهم فأبوا أن 
رواد ا ا رد د ی ان 
واستهدم فأاقامه“ e‏ : بناه و e‏ . فقال 
له فوسك لون ت لخدت عله اجر اى : آهل هذه 
القريةء لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» وآنت تبنيه 
من دون آجرةء وآنت تقدر عليها؟ فحينئذ لم يف موسى 
E N E‏ 


هذا فراق بيني وبينك فإنك شرطت ذلك على نفسك» 
فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة. سأنبئك بتأويل 
ما له ت عا صر أ ها رفوا كرت على 
وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب» وما يؤول إليه الأمر. 
”ما السفينة“ التي خرقتها ”فكانت لمساكين يعملون في 
البحر“ يقتضي ذلك الرقة عليهم» والرأفة بهم. ”فأردت 
أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا“ أي: 
گان مرذره عل دلت الكت الطا .كل س صاات 
SS ART ce‏ 
آن أخرقهاء ليكون فيها عيب» فتسلم من ذلك الظالم. 
وأا الفلام الذي فته هكان نراه مزن فة ا 
ارو وکر کان ا کف 
ر ع ا ر اوه ق وک اف 
E O‏ 
آو للحاجة إليه يحملهما على ذلك. أي: فقتلته. لاطلاعي 
على ذلك» سلامة لدين آبويه المؤمنينء وأى فائدة أعظم 
من هذه الفائدة الجليلة؟ وهو إن كان فيه إساءة إليهماء 
زک د ر ات ن ا د 
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ما هو خير منه» ولهذا قال: ” فأردنا أن يبدلهما ربهما 
خیرا منه زكاة وأقرب رحما اع راطالا رک 
واصلا لرحمه» فإن الغلام الذي فقتل لو بلغ لعقهما أشد 
NN Eg E US‏ 
الذي آقمته فکان ا وکان تحته 
كنز لهما وكان ”أبوهما صالحا أي: حالهما تقتضي 
SE oS‏ 
ب اله اتح اح وها ف درك 
يبلغا آشدهما ویستخرجا كنزهما" آي: فلهذا هدمت 
الجدارء واستخرجت ما تحته من كنزهماء ورددته» وآعدته 
مجانا. ”رحمة ريك“ أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله 
آتاها الله عبده الخضر "وما فعلته عن أمري“ آي: ما 
آتیت شیا من قبل نفسي» ومجرد إرادتي» وإنما ذلك من 
رحمة الله وأمره ”ذلك“ الذي فسرته لك ”تأويل ما لم 
تسطع عليه صبر (). 

0° ت السَمَوَّات والأَرْض رَمَّا ينهم ا فاعبذة وَاصطبر 
لعباذته هَل تغل له ميا ) [ مرم : :]٠١‏ 


(۱) من تفسیر السعدي (۱/ .)٤۸۲-٤۸۱‏ 


أمر الله نبيه ي بعبادته والصبر عليها فقال: 
وا نة واضعبز ادت هل ميا قيل العنى: إنه 
لم يسم شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قط» يعني 
بعد دخول الألف واللام التي عوضت عن الهمزة ولزمت. 
فل ارد هل ك خا اسمه الرحمن غيره. قال 
ارخا د رة راه عله هل كفك له نها تكن أن 
يقال له خالق وقادر وعالم بما كان وبما يكونء وعلى هدا 
i A O E‏ 
A e oa‏ 

-١‏ «[فاصبر على ما يوون وَسَبَح خمد رَبك قبل طلوع 
القَمْس وبل غرُوبها ومن آتاء اليل فَسَبَح وَأطراف التهار لَعلْكْ 
ترضی 4 [طه: ۱۳۰ ] . 

 -۲‏ وَأمُرْأَهْلَّكَ بالصلاة وَاصطبز عَلَيْهّا لا نالك رزْقا نَحْنُ 
ررك وَالْعَاقةٌ قوی 4 [طه: :]٠۲۲‏ 

يقول تمالى لنبيه مسليا له: ظقَاصْبز على ما ولون 4 
أي من تكذيبهم لك و[وَسَبَخ بحَمد ربك قبل طوع القْس ) 
يعني صلاة الفجر طوَقَل غرُوبها ) يعني صلاة العصر. 


NEON OTHONYDNTYORYE 


(۱) من تفسیر فتح القدیر (۳/ .)٤۸٩‏ 


|۸ 
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كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي 
ری اا که فان کا جرا فن رل الك 
بل فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر, لا تضامون في رؤيته» فان 
استتطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا» ثم قرا هذه الآيةء وقي المسند والستن 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله بية: « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنةء ينظر 
لئ أقصاه كما بنظر إلى آدثاة: وإن أغلاهم منزلة لن 
ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين». وقوله: ظ ومن آناء 
اليل فسَبَح 4 أي من ساعاته فتهجد به» وحمله بعضهم 
على المغرب والعشاءء ل[ وأطرًاف التهار ‏ في مقابلة آناء 
اليل املك تَرْصّى ‏ كما قال تعالى: [ وَلَسَوْف يعْطيك رَبك 
فقرْضى 4 [ الضحى : ]١‏ وفي الصحيح «يقول الله تعالى: يا 
آهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل 
و " لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ف > فیقول: إني آعطيكم آفضل 
من ذلك فيقولون: وآي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: 


أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا». وفي 
الحديث الآخر «يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدا 
یرید آن ينجزکموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا 
ويتقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخانا الجنةء 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فو الله ما أعطاهم 
خيرا من النظر إليهء وهي الزيادة». وقوله: وام اهلك 
بالصلاة راصطبر عَلِها 4 آي استنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلاة واصبر أنت على فعلها. وقوله: إلا شالك رزق 
تحن تقك 4 يعني إذا أقمت الصلاة تاك الرزق من 
حیث لا تحتسبب کما قال تعالی: [ وَمّن يق الله يَجْعّل له 
حرجا +4 وَيرزقه من حَيْبْ لا بحسب 4 [ الطلاق : [r «r‏ 
قال ثابت: «وكانت الأنبياء إذا نزل بهم آمر فزعوا إلى 
الصلاة»» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله مَيٌ: «يقول 
الله تعالى: «يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى 
وأسدٌ فقرك» وإن لم تفعلء ملأت صدرك شغلا ولم أسدٌ 
فقرل۲'. 

 نيرباصلا وَإشْماعيل وَإِذْريس ودا الكفل كل مَنَ‎  -۲ 
:]۸١ [الأنبياء:‎ 


(۱) من تفسیر ابن کثیر /٥(‏ ۳۲۷-۳۲۵). 
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وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام وأما إدريس فقد قال الله تعالى عنه: إواذكر 
في الکتاب إِذْريس إِلَهُ كان صذيقا نّا 4 [ مرم : ]٠٦‏ جمع الله له 
E a‏ 
واليقين الثابت» والعمل الصالح» وبين اصطفائه لوحيهء 
واختياره لرسالته. « وَرفْعتاه مكانًا يا4 [ مرم ]٠۷:‏ أي: 
رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته بين المقربينء فكان 
عالي الذكرء عالي المنزلة(". قال ابن جريج عن مجاهد 
في قوله: طإ رَذا الكفل ) قال: رجل صالح غير نبي» تكفل 
لنبي قومه آن يكفيه آمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم 
الل فول لف ه5 الکل: زرو عن داد 
ل كرا قال ا ای ا اد را فان 
الناس يعمل عليهم في حياتي حتى آنظر كيف يفعلء 
فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث آستخلفه: يصوم 
العا و وق الل ر تفي قال فام رل دردرة 
الأعبن فقال: أناء فقال: نت تصوم النهار وتقوم الليل ولا 
تفضب؟ قال: نعم قال: فرده ذلك اليوم وقال مثلها في 
اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال: أناء 


E O) 


۳۲ 


فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم 
بفلان فأعياهم ذلك فقال: دعوني وإياهء فأتاه في صورة 
شيخ كبير فقيرء فأآتاه حبن آخذ مضجعه للقائلة ‏ وكان 
لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومةء فدق الباب» فقال: 
من هذا قال: شيخ كبير مظلوم» قال: فقام ففتح الباب» 
فجعل يقص عليهء فقال: إن بيني وبين قومي خصومةء 
وإنهم ظلمونيء» وفعلوا بي وفعلوا بي» وجعل يطول عليه 
حتى حضر الرواح وذهبت القائلة, فقال: إذا رحت فائتني 
آخذ لك بحقك. فانطلق وراح» فكان في مجلسه» فجعل 
ينظر هل يرى الشيخ فلم يره» فقام يتبعهء فلما كان الغد 
جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه فلما رجع إلى 
ia AS E a E O‏ 
ل ع یرال کے فن ات ا لك 
إذا قدت فائتنيء قال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك 
قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك» وإذا قمت جحدوني. 
قال: فانطلق, فإذا رحت فائتنيء قال: ففاتته القائلة. 
فراح فجعل ينتظره ولا يراه» وشق عليه النعاس» فقال 
لبعض آهله: لا تدع أخذا يقرب هذا الباب حتى آنام 
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فإني قد شق على النوم» فلما كان تلك الساعة جاء فقال 
له الرجل: وراءك» وراءك» قال: إني قد أتيته مس وذكرت 
له آمري» فقال: لا والله لقد أمزنا ألا ندع آحدا يقريه. 
فلما أعياه نظر فرآى كوة في البيت فتسور منهاء فإذا هو 
في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخلء فال: واستيقظ 
الرجل» فقال: يا فلان ألم آمرك؟ قال: أما من قبلي والله 
نلم تؤت فانظر من آين آتيت» قال: فقام إلى الباب فإدا 
هو مغلق كما آغلقه. وإذا الرجل معه في البيت فعرفهء 
فقال: أعدو الله قال: نعم أعييتني في كل شيء ففعلت 
ما ترى لأغضبك» فسماه الله ذا الكفل لآنه تكفل بأمر 
فوفى. والله أعله('. 

٤‏ - الذي إذًا ذكر الله وجل قَلوبُهُمْ َالصًابرين عَلَى ما 
أَصَابَهُمْ رَالْمُقيمي الصلاة وما ررَقاهُمْ فقون 4 [الحج : :]٠١‏ 

ل الذينَ إذا كر الله جلت قلوبُهُمْ 4 أي: خافت منه قلوبهم 
وًالصًابرينَ على ما أَصَابَهُمْ أي: من المصائب. ل رالمُقيمي 
الصلاة ‏ أي: المؤدين حق الله فيما آوجب عليهم من آداء 
فرائضه رما ررَقَاهُمْ يفقوذ 4 أي: وينفقون ما آتاهم 


0 من تفر این ک (5/ ۳12۳1۴ ): 


الله من طيب الرزق على أهليهم وآرقائهم وفقرائهم 
ومحاویجهم» ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على 
حدود الله( . ) 

4 إني جُريْتهم الوم ا صَبَرُوا انهم هم الفائزون‎  -٠ 
: ]١١١ المۇمنون:‎ [ 

وقوله: «إ إني جزيعهم الوم بَا صَبَرُوا ‏ يقول تعالى ذكره: 
إني أيها المشركون بالله المخلدون في النارء جّزيت 
الذين اتخذتموهم فى الدنيا سخريًا من أهل الإيمان 
بي» وكنتم منهم تضحكون. اليومَ بما صَبَروا على ما 
کانوا یلقون بینکم من آذی سخریتکم وضحککم منهم 
في الدنيا. انهم هم الفائزون 04. 

-0٦‏ - وما ألا قك من المُرْسَلين إلا نهم لكلو العام 

SSS 

جما بغ تکشر تې اي ابرا بعضکم پبعضر. 

وبلونا بعضكم ببعض. لنعلم من يطيع ممن يعصيء» ولهذا 


( )فن تفسیر ائ کر :)٤۲۲/٥(‏ 
(۲) تفسیر الطبري .)۸١/١۱۹(‏ 


ه آيات الصبر في القران ومعانيها ٠#‏ 


قال: ط أتَضبرُود وكا ربك بصيرًا » أي بمن يستحق أن 
يوحي إليهء كما قال تعالى: ل الله ألم حَيْثْ يَجْعل رمَالة 4 
[الأنعام: ؛٠٠]‏ ومن يستحق أن يهديه الله لما آرسلهم به 
ومن لا يستحق ذلك. ‏ وَجَعَلَا بَعْصَكمْ لض فتة أتَصبرُود 4 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن عماد عن رسول الله 
«يقول الله تعالى: «إني مبتليك ومبتل بك». وي 
الصحيح آنه عليه آفضل الصلاة e‏ ان 
کون ا ب ارغ ا روا فا اوک عدا 
رسوا 

۷- إن كاد لَيّضلًا عَنْ آلهتتا ولا أن صَبَرَنا عَلَْها وَسَوْف 
يعْلَمُونَ حين يرون العَذَابَ مَنْ أصل سّبيلا 4 1 الفرقان : ١؛]:‏ 

يعنون آنه كاد يشيهم عن عبادة الأصنام لولا آن صبروا 
در اعرا غاا ل الل قا مد و 


مر م 


AO RHO r 


وَسَوف يعْلمُون حينَ يرون العَذَابَ . .. 4 [الفرقان: ٤١‏ ] الآية(. 
p-۸‏ اولك يرود الغرْفة ا صَبَرُوا وقول فيها تحية 
وَسلاما 4 [ الفرقان : :]۷٠‏ 


)من تفس اب کر 0/7 1812 
(0 0 ر ان کر 0/0 : 


arevanarnes: 


اکر الف صا صد ا واف 
الات ا عة و الا وال و الأفال اة کال د 
ذلك كله اوفك ) آي المتصفون بهذه «يْجْرَوْنَ) يوم 
القيامة طالغرفة 4 وهي جنةء قال أبو جعفر الباقر وسعيد 
ابن جبير والضحاك والسدي: (سميت بذلك لارتفاعها). 
لجا صَبَرُوا) آي على القيام بذلك يلقن فيها ) أي في 
الجنة لإتية وَسَلامًا ‏ أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام» 
ويلقون التوقير والاحترام فلهم السلام وعليهم السلا 
فإن الملائكة يد خلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار('. 

۹- ولىك ينون أَجْرَهُم مرن ا روا وَيَذرءُود بالْحَمََة 
السَيََةَ وما ررَقاهَمْ ينفقون ) [ القصص : :]١٤‏ 

قال الله تعالى: أك بوؤد جرهم مرتين ا صَبَرُوا 4 
آي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب 
الأول ثم الثاني» ولهذا قال: ليا صَبَرُوا) أي على اتباع 
E E‏ 
ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن آبي بردة 


( 0 ن ر 


1 


ه8 اإيات الصير في القران ومعانيها ه٠‏ 


رسول الله 5: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 


آهل الکتاب آمن بنبیه ثم آمن بي» وعبد مملوك آدی حق 
ا E‏ 
تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها)'. 

-٠‏ ل وقال الین ووا العم يكم َوب الله حير لمن امن 
عمل صالخا ولا يها إلا الصَابرُون 4 [ القصص: :]۸٠‏ 

ل وَيْلكم ثوب الله حنمن من َعَم صَالًا) آي جزاء 
الله تعباده المؤمتين الصالحين فى الذار الأخرة خير مها 
ترون . كما في الحديث الصحيح «يقول الله تعالى آعددت 
لان اتف انحن لا عن راتا ادن ممت ر خطر 
على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فلا تغلم نفس ما أخفيّ لهم 
من قرة غين جَرَاءٌ ا كوا يعْمَلون 4 [السجدة: ٠۷‏ ]. وقوله: 
ولا فاا إلا الصابرُود 4 قال السدي: ولا يلقى الجنة إلا 
الصابرونء كانه جعمل ذلك من تمام الكلام الذين آوتوا 
A‏ 
فن عة الدنا الراشون فن الدار الأ خر 


( 0ھ یران کر( 
7( فن تفم این کا 0۲05/0 


ت »© a a“‏ 
jê‏ .۰ 
ecrosers}‏ اخ هددد احدددوو ودد هه دده دده هدجه دوو هده وه ج ee‏ وو دوه قفو دوو و 
٠ 7‏ ” 


:]٠۹ : الْذينْ صَبَرُوا وَعَلى رَبَهِمْيتوّ كلونٌ 4 [ العنكبوت‎  -١ 

ل الذين صَبرُوا 4 أي على دينهم. وهاجروا إلى الله 
ونابذوا الأعداء. وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه 
الله ورجاء ما عنده وتصديق موعده. وقد حدٿث رسول 
الله كي: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعامء 
وأطاب الكلام» وتابع الصلاة والصيام» وقام بالليل والناس 
نيام) [وَعَلى رَبّهُمْ يتوكلون 4 في أحوالهم كلها في دينهم 
ودنیاهه('. 

۲- فاصبز إن وغد الله حق ولا يَتخفنك الذينَ لا 
وقتون 4 [الروم: :]٠١‏ 

أي: اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى 
منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة 
لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة « ولا يَسْتخفنك الذي لا 
إوقفون ) آي بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق 
الذي لا مرية فيهء ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى 


0 )ھن تان ك ۹۲/0 


ه8 آيات الصبر في القرآن ومعانيها ه٠‏ 


يتبع» بل الحق كله منحصر فيه. فال سعيد عن فتادة: 
نادى رجل من الخوارج عليا - رضي الله عنه - وهو في 
صلاة الغداةء فقال: « ولقد أوحي يك وَإِلى الذينَ من قبلك 
لمن اركب حمطن عَمَلْكْ أكون من الْخَاسرين 4 [الزمر : ]٠١‏ 
فنصت له علي حتى فهم ما قال فآجابه وهو في الصلاة 
وفاضب ر إن وعد الله حن ولا يتخفنك الَذينَ لايُوقود 4 رواه 
ابن جرير وابن بي حاتم 

۳ يا بي أقم الصلاة ومر امروف انه عن الْمُنكر 
ابر على ما أَصَابَكَ ِن ذلك من عَزم الأمُور ) [ لقمان AY:‏ 

قال لقمان الحكيم في وصاياه للناس: يا بتي أقم 
الصلاة 4 آي بحدودها وفروضها وأوقاتها [ وَأ بالمُعْرُوف 
اة عن المُنكر ‏ أي: بحسب طاقتك وجهدك ظ وَاصبر على 
ما أَصَابَكَ 4 علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
لا بد أن يناله من الناس أذىء فأمره بالصبر. وقوله [ إن 
ذلك من عَزْم الأَمُور أي: إن الصبر على أذى الناس لمن 
عزم الأمور( 


otra 
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٤‏ ألم تَر أن َلك تجري في لخر مت الله ركم من 
آياته إن في ذلك لآيات لكل صَبَار شکور [ لقمان :[n:‏ 

يخبر تعالى آنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه 
الفلك بآمرهء آي بلطفه وتسخيره» فإنه لولا ما جعل 
ی السسفن لما جرت» ولهذا قال: 
ركم ن آياته أي من قدرته. إن في ذلك لآيات لكل 
صَبار شکور4 آي: صبار في الضراء شكور في الرخاء'. 

0 وَجَعلتا منم أئمَة يدون بارا لَمَّا صَبَرُوا وكانوا بآياتا 
يوقنون 4 [السجدة: ۲4]: ۰ 

کارا یرون لے امو الله ورت راکرد 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم بهء کان منهم 
آئمة يهدون إلى الحق بآمر اللهء ويدعون إلى الخيرء 
ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء. ثم لما بدلوا 
وحرهوا وأولواء سلبوا ا ا 
قاسية E‏ عن مواضعه. فلا عملا ااا 
ولا اعتقادا صحيحاء ولهذا قوله تعالى: ظ وَلَمَد انيتا 


(۱) من تفسیر ابن کثیر (/ ۳۵۱). 


ه8 آيات الصبر في القرأن ومعانيها ٠‏ 


ني ِسرَائيل الكتابَ 4 [الجاثية : ٠٠‏ ] قال قتادة وسفيان: )ا 
صبروا عن الدنيا('. 

- طن المُشلمين وَالمُلمات والمُوّمنين وَالمُومنات 
رالقانتعين والقانتات وَالصَادقين وًالصًادقات وَالصًابرينَ وَالصًابرّات 
رَالخاشعينَ رالخًاشعات وَالمَُصدَقين وَالمُتَصَدَّقات والصائمين 
رَالصَائمات وَالْحَافظينَ فرُوجَهُمْ وَالحَافظات والذاكرين الله كفيرًا 
والذاكرات أَعَدَ الله لهم مَعْفرة وَأجْرًا عظيمًا 4 [الأحزاب : :]٠١‏ 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا 
رسول الله يذكر الرجال ولا نذكر, فانزل الله تعالى: 
إن المُشلمين وَالمُنْلمات 4 الآية. يقول تعالى ذكره: 
إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات. والمصدٌقين 
والمصدّقات رسول الله َيه فيما أتاهم به من 
عند اللهء والقانتن والقانتات لله» والمطيعين لله 
والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم» والصادقين لله 
فعا غاسد وة فة والضادقات فيه والضابرين اله 


في اليأساء والضراء قل الثجات عا ديله» وحن 


tmumeanerenscnvapens! 


)قن رات ک0 


البأس والصابرات» والخاشعة قلوبهم لله وجلا منه ومن 
عقابه والخاشعات» والمتصدقين والمتصدقات» وهم 
المؤدون حقوق الله من آموالهم والمؤديات» والصائمين 
شهر رمضان الذي فرض الله صومه عليهم والصائمات. 
الحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
آ ا لافطا وف ا ےل ا ا 
حرائرء أو من ملكهن إن كن إماءء والذاكرين الله بقلوبهم 
وألستنتهم وجوارحهم و كذلك أعد الله لهم 
مغفرة لذنوبهمء ا ها : يعني ثوابا فى الآخرة 
على ذلك من E e‏ 


[سباً: ۱٩‏ ] : 
وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صَبَار شكور4 أي 
ان في هذا الذي حل بهو لاء من النقمة والعذاب وتبديل 
النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر 
والأثام؛ لعبرة ودلالة لکل عید صیار علی المصائب شکور 


(۱) من تفسیر الطبري(۲۹۸/۲۰). 


وه آيات الصبر في القرآن ومعانيها ه 


على النعمم. وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة 
- رضي الله عنه -: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالى 
a‏ 
خیرا له» وان آصابته ضراء صبر فکان خیراً لهء ولیس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن×'. 

۸- فما َع مَعَُ السَغي قال يا َي ِي رى في المَنَام أني 
اَذَك فانط مادا رى فال يا بت افعل ما ومر سََجدني إن شَاء 
الله من الصابرين 4 [الصافات : :]٠١١‏ 


ل فلا بلغ مَعَه السَعْيّ » أي كبر وترعرع وصار يذهب مع 
أبيه ويمشي معه ويفعل ما يفعله آبوه من السعي والعمل. 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قالء قال رسول الله 
ل : «رؤيا الأنبياء في المنام وحي». طقال يا أبّت افعَل ما 
تَوْمَرٌ 4 آي أمض لما أمرك الله من ذبحي . ل ستَجدني إن 
شَاءَ اللهُ من الصابرين 4 أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله 
عز وجل وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد" . 


(۱) من تفسیر ابن کثیر .)٥۱۲ /٦(‏ 
 (‏ ا ک 000/0 : 
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۹- وَانطلق الْمَلاَمنهمْ أن اموا رَاصبرُوا لی آلهعکم إن 
هذا لشيْءٌ يراد ) [ص:١]:‏ 

قوله تعالى: ‏ رَانطلق الْمَلأمنهمْ أن امشوا4 ”الملا“ 
الأاشراف. والانطلاق الذهاب بسرعة؛ أي انطلق هؤلاء 
الكافرون من عند الرسول َة يقول بعضهم لبعض: أن 
امشوا4 أي امضوا على ما کنتم عليه ولا تدخلوا في 
دينه. [ ابروا على آلهْتكمْ 4 وقيل: هو إشارة إلى مشيهم 
إلى آبي طالب في مرضه كما سبق. وفي رواية محمد 
ابن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام»ء وشيبة وعتبة أبناء 
ربيعه بن عبد شمسء» وآمية بن خلف» والعاص بن وائلء 
وآبو معيط؛ وجاؤوا إلى أبي طالب فقالوا: نت سيدنا 
وأنصفنا في أنفسناء فاكفنا أمر ابن أخيك وسفهاء معهء 
فقد تركوا الهتنا وطعنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب 
إلى النبي َي فقال له: إن قومك يدعونك إلى السواء 
والنصفة. فقال النبي يَ4: (إنما أدعوهم إلى كلمة 
واحدة) فقال أبو جهل: وعشرا. فال: (تقولون لا إله 
إلا الله) فقاموا وقالوا: [ أَجَعَل الآلهة إلا واحدًا) [ص: ]١‏ 
الآيات. أن امُشوا وقيل: المعنى انطلق الأشراف منهه 


E 


«ه آيات الصبر في القرأن ومعانيها ٭ 


فقالوا للعوام: ظ امْسُوا وَاصْبرُوا على آلهكمْ 4 أي على عبادة 
آلهتكم. إن هذا أي هذا الذي جاء به محمد عليه 
السلام طلْشْيْءيُرَاد 4 أي يراد بأهل الأرض من زوال 
نعم قوم وغير تنزل بهم. وقيل: إن هذا لشَيْءٌ يراد 4 كلمة 
تحذير؛ آي إنما یرید محمد بما يقول الانقیاد له ليعلو 
علیناء ونکون له آتباعا فیتحكم فینا بما یرید فاحذروا 
أن تطيعوه. وقال مقاتل: إن عمر لا أسلم وقوي به 
الإسلام شق ذلك على قريش فقالوا: إن إسلام عمر في 
قوة الإسلام لشيء يراد . 

-٠‏ ضز على ما يوون وَاذْكر دنا داوُود ذا الأيد إن 
اواب 4 [ص: ١۷‏ ]: 

یذکر تعالی عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة 
والسلام أنه كان ذا آيد والأيد القوة في الملم والعمل. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدې وابن زيد : اليد 
القوةء وقال مجاهد: الأيد القوة في الطاعة. وفال فتادة 
أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في او 
في الإسلام» وقد ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان 


(۱) من تفسیر القرطبي .)۱۳٤ /۱٥(‏ 


Eo, 


يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر, وهذا ثابت فى 
الصحيحبن عن رسول الله مك أنه قال: « حب الصلاة 
إلى الله تعالى صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله عز 
وجل صیام داود کان ينام نصف الليل ويقوم تلثه وينام 
ا يصوم یوما ویفطر يوماً ولا یفر إذا لاقی 
وأنه كان أوابا» وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع 
آموره وشۇونه('. 

۱ م وخذ بدك ضعتًا اضرب به ولا تحت إا وَجَدَناهُ صَابرًّا 
نعم عبد إن اواب 4 [ ص : i‏ 

قوله تعالى: ظ إنا وَجَدناه صًابرًا أي على البلاء. نعم 
العَبّد إِنهُ واب 4 آي تواب رجاع مطيع. وفي حديث ابن 
شهاب عن النبي ي: (إن يوب خرج لما كان يخرج إليه 
من حاجته فأوحى الله إليه: [ازكض برجْلك هَذَامُعَْسَلٌ 
بارد وَشَُرَابٌ 4 [ص: ١؛]‏ فاغتسل فأعاد الله لحمه وشعره 
وبشره على آحسن ما کان ثم شرب فأذهب الله کل ما 
كان في جوفه من آلم أو ضعت وأنزل الله عليه ثوبين من 
السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر ثم أقبل 


(۱) من تفسیر ابن کثیر (۷/ )٥۷‏ . 


و أيات الصبر في القرأن ومعانيها «a‏ . 


يمشي إلى منزله وراٿث على امرآته فأقبلت حتى لقيته 
وهي لا تعرفه فسلمت عليه وقالت: آي يرحمك الله هل 
رأيت هذا الرجل المبتلى؟ قال: من هو؟ قالت: نبي الله 
و ا ا ا خد ا و م کان 
صحیحا. فال فإني آيوب وآخذ ضغثا فضريها به). راث 
بمعنی أبطا('. 

۲ طفل يا عاد الذي منوا انوا ركم لَذينَ أحْسَتوا في 
هذه ادنيا حسَنة وَأرْض الله وَاسعَة إا يُوفى الصًابرُود أَجرَهُم بعْيْر 
حساب 4 [الزمر : 1۰[ 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على 
طاعته وتقواه طقل يا عباد الذين اموا اتقوا ربكم للَذينْ أَحْسُوا 
في هذه الدنيَا حَسّنة ‏ أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسنة في دنياهم وأخراهم» وقوله: ‏ وَأَزْض الله واسعة 4 
قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثانء 
وقوله تعالى: ظ إا وى الصًابرُون جرهم بعيْرٍ حاب قال 
الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم 
غرفاء وقال ابن جریج: بلغني آنه لا يحسب عليهم ثواب 


( 0 ف ا ی( 


عملهم قط ولكن يزادون على ذلك» وقال السدي: ظإِغا 
يى الصًابرُون أَجرَهُم بير حاب يعني في الجنة'. 

فاضي ز إن وغد الله ق تفر اذيك وبح يخم 
ربك باْعّشيّ والإبكار 4 [غافر : :]٠١‏ 

لإفاصبر4 يا أيها الرسولء كما صبر من قبلك. 
من المرسلين أولي العزم. إن وعد الله حَقَ ‏ أي: ليس 
مشکوکا فيه آو فيه ریب أو کذب» حتی يعسر عليك 
الصبر. وإنما هو الحق المحض. والهدف الصرف. الذي 
يصبر عليه الصابرونء ويجتهد في التمسك بهء آهل 
البصائر. فقوله: إن وعد الله حَق) من الأسباب التي 
تحث على الصبر على طاعة الله والكف عمًا يكره الله. ' 
ط واستغفر لذنبك 4 المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك. 
فآمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب» وبالاستغفار. 
الذي فيه يدفع المحذور. [ِوَسَبَح بحَمْد ربك 4 خصوصا 
ظ بالعشيّ وَالإبُكار) اللذين هما أفضل الأوقات. وفيهما 
دو ف ا ا ر ا 


) في ذلك ا علی جمیع الأمور". 


( 01 م تف این کر( ٩/۷‏ ۸): 
(۲) من تفسیر السعدي (۱/ ۳۹) . 


ه8 آايات الصبر في القرآن ومعانيها *» 


-١‏ ظ فاصبز إن وعد الله حَق فما نرينك بَعّْض الذي تعدهُمْ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : فاصبر يا محمد 
على ما يجادلك به هؤلاء المشركون في آيات الله التي 
أنزلناها عليك» وعلى تكذيبهم إياك» فإن الله منجز لك 
فيهم ما وعدك من الظفر عليهم»ء والعلو عليهمء وإحلال 
العقاب بهم كسنتنا في موسس بن عمران ومن كذبه. 
فما ريك بَعْض الذي نَعدْهُمْ ‏ يقول جل ثناؤه: فإما نرينك 
يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من 
العذاب والنقمة أن يحل بهم أو نََوَفْيَنّك قبل أن يحل ذلك 
بهم ط فاليا بُرْجُعُون 4 يقول: فإلينا مصيرك ومصيرهم. 
فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بتخليدهم في النار 
وأكرمناك بجوارنا في جنات النعيه('. 

-٥۵‏ م فان يَصبرُوا فالتار موی لهم ون َس تغتبُوا فما هم مَنْ 
المُعْتَبين 4 [فصلت : <[ 

وقوله تعالی: فان يَصبرُوا فالناز مَثرّى لهم وَإِن يستعتبُوا فما 
هم من المُعْتَبين 4 أي سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا 


:)6٩ ١ /۴( فن تفم الطرئ‎ )١( 


a »‏ ¬ 
E‏ ۰ ت 
lessereaesnassrnssesressernarrrrereaeraasr rere]‏ ا دو ووو رم م و دو ووم ووو هو و 
1 .۰ . 


هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منهاء وإن 
کوان س هوا رمد غارف فا ل غر و 
تقال لهم عثرات'. 

- وما فاا إلا الذي صبَرُوا وما ماما إلا ذو حط 
عظيم 4 [ فصلت : ]٠١‏ 

قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الفضب والحلم 
عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهه 
الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم" 

۷ إن يشا يكن اليح فيظن راكد على ظهره إن في 
ذلك لآیات لکل صَبار شکور [الشوری : [rr‏ 

طإذيََأيُشكنٍ اليح أي التي تسير في البحر بالسفن 
EO NOCD E ET‏ 
تجيء ولا تذهب؛ بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. 
لإ في ذلك لآيات لكل بَا شكور) أي: كثير الصبر على 
ما تكرهه نفسه ويشق عليهاء فيكرهها عليه من مشقة 


)م سی ان کت (۷/ 00۷۴ 
(۲) من تفسیر ابن کثیر(۷/ ۱۸۱) . 


ه آيات الصبر في القرآن ومعانيها ه٠‏ 


ينتفع بآيات الله. وما الذى لا صبر عنده» ولا شكر له 


عند نعم الله؛ فإنه معرض أو معاند. لا ينتفع بالآيات)'. 


۸ ومن صَبَر وَعَفْر إن ذلك لمن عزم الأور 
[الشورى: ٤١‏ ]: 

ور الان وزو کن فداه 
من أذى الخلق روَغفرً 4 لهم بأن سمح لهم عما صدر 
منهم. إن ذلك لمن عَزْم الأمُور4 أي: الأمور التي حث 
N E n‏ 
والحظوظ العظيمةء ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا 
آولو العزائم والهمم» وذوو الألباب والبصائر. فإن ترك 
الانتصار للنفس. بالقول أو الفعل» من أشق شيء عليها. 
والصبر على الأذى» والصفح عنه» ومغفرته» ومقابلته 
بالإإحسان» آشق وأشق. ولکنه يسیر على من يسره الله 


عليه وجاهد نفسه على الاتصاف بهء واستعان الله على 


omer ton mater ANIN! 


(۱) من تفسیر السعدي .)٥۹/۱(‏ 


10۲ 


ذلك . ثم إذا داق العبد حلاوته› ووحد آثاره» تلقاه برحب 


عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رجلا شتم 
با بكر - رضي الله عنه - والنبي َة جالس» فجعل النبي 
ية يعجب ويتبسم» فلما آكثر رد عليه بعض قوله» فغضب 
النبي وقام» فلحقه آبو بكر - رضي الله عنه - فقال: يا 
رسول الله إنه كان يشتمني وآنت جالس» فلما رددت عليه 
بعض فوله غضبت وفمت. فال: «إنه كان معك ملك يرد 
عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم 
أكن لأقعد مع الشیطان ۔ ثم قال: يا با بكر: ثلاث كلهن 
حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها اللهء إلا أعزه 
الله تعالى بها ونصره»ء وما فتح رجل باب عطية يريد بها 
صلة إلا زاده الله بها كثرةء وما فتح رجل باب مسألة يريد 
نها رة الا اذه الله غر وخل مها فة : 

۹- اضر كَمَّا صَبَرَ ولوا العم من الرْسل ولا تنتغجل 
َم اتهم يوم يرون اوعدو يبوا إلا ساعة من هار بلاغ فل 
يهك إلا الْقَْمُ الفاسقَون 4 [ الأحقاف : :]۲١‏ 


. )٠۰ /۱( من تفسير السعدي‎ )١( 
.)۲۱٤ /۷( من تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


۾ أيات الصبر في القرآن ومعانيها « 


ذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسول الله لا 
يوم آحد» فآمره الله عز وجل آن يصبر على ما آصابه 
كما ضير ولو لمزم من الرسل: تسهيلا عليه وشيتا له. 
ا 

٠‏ م ولتبلوتكم حى نلم الْمُجَاهدين منكمْ وَالصابرين 
نبلو أخبا ركم 4 [ محمد : ۲۱]: 

يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به من أصحاب رسول 
الله 4 ط رركم 4 أيها المؤمنون بالقتلء وجهاد أعداء 
الله حى غلم المُجَاهدين ) يقول: حتى يعلم حزبي 
وأوليائي آهل الجهاد قي الله منكمء وأهل الصبر على 
قتال أعدائه»ء فيظهر ذلك لهم. ويرف ذوو البصائر 
منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه وأهل الإيمان 
من آهل النفاق ونبلو آخباركم» فنعرف الصادق منكم من 
الكاذي'). 

۱- ولو انهم صَبرُوا حت تَخْرْح ايهم کان حرا لهم وال 
غفوز رَحيمٌُ ‏ [الحجرات : ]: 


(۱) من تفسیر القرطبي (۲۲۱/۱۲). 
(۲) من تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۸۲). 


or 


2 e e 
چ‎ . Ea 
5 SY 
e. . 1 


وؤ اتهم صَبَرُوا حى تَحْرَح لبهم لكان حيرا هم 4 آي لو 
انتظروا خروجك ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم 
في دينهم ودنياهم؛ لما في ذلك من رعاية حسن الآدب 
مع رسول الله 5ء ورعاية جانبه الشريف والعمل بما 
يستحقه من التعظيم والتجليل. وقيل إنهم جاؤوا شفعاء 
في أسارى» فأعتق رسول الله َة نصفهم وفادى نصفهم, 
ولو صبروا لأعتق الجميعء ذکر معناه مقاتل ظ رَالله عَفورٌ 
LS IG‏ مثل هؤولاء 
فيما فرط منهم من إساءة الآدب. 

۲ ل فاضبز عََی مَا ولون وَسَسبَحَ بد رَبك قبل طلوع 
الشمس قبل الغروب 4 e‏ : 

قوله تعالی: [فاضبز على ما ولون خطاب للنبي 4لا 
أمره بالصبر على ما يقوله المشركون؛ آي: هون آمرهم 
عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي منسوخة. وقيل: هو 
ثابت للنبي بي وأمته. وقيل معناه: فاصبر على ما يقوله 
اليهود من قولهم: إن الله استراح يوم السبت. # وسح 
مدرك قل وع ال فس َال روب ) قیل: إنه آراد به 


|٤ 


ه8 ايات الصبر في القران ومعانيها ê‏ . 


الصلوات الخمس. قال آبو صالح: قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح» وقبل الغروب صلاة العصر. ورواه جرير 
بن عبدالله مرفوعا؛ قال: كنا جلوسا عند النبي بل إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (أما إنكم سترون ريكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
ألا تفلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
- يعني العصر والفجر ثم قرا جرير - ظ وسّبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشَمْس وقبل عُرُوبها 4 [طه: ٠١١‏ ] متفق عليه 
واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس: ‏ وَقبل الغروب & الظهر 
2 

 -۲‏ اصَاَوْهَا فاصبرُوا أو لا تَضْبرُوا مَواءُ عليْكم إا رون 
ما كنم تَعْمَلون 4 1 الطور: 7[ 

اصَلوْهَّا فاصبرُوا أو لا تَصْبرُوا ‏ أي إذا لم يمكنكم إنكارها 
جت انالك بس محر رک ف اا ل 
ن ادها واوا دا کاو لے اغات او 
لا تصبروا وافعلوا ما شئتم. E E‏ 
في عدم النفع» قيل أيضا تقول لهم الملائكة هذا القول. 


mayan! 


(00 من تفير القرطى :)۳٤/۷(‏ 


1o0 


وسواء خبر مبتداً محدوف: أي الأمران سواءء ویجوز 
وعدمهء وجملة ظ إ نما ترون ما كنم تعْمَّلون ‏ تعليل للتسوية. 
6 لاء تلل کان و قا خف كان اضر وغد 
es‏ 

> وَاصبز لحكم رَبك فإنك بأغينتا وَسَبَح بحَمْد رَبك 
حين تقوم 4 1 الطور: :]٤۸‏ 

قوله تعالى: ‏ واصبر لحكم رَبك 4 قيل: لقضاء ربك 
فيما حملك من رسالته. وقيل: لبلائه فيما ابتلاك به 
من قومك؛ فإك بأعْيْسّا 4 قيل: بحيث نراك ونحفظك 
ونحوطك ونحرسك ونرعاك. وقوله تعالی: 8 وَسَبَح بحمْد 
ربك حي تقوم اختلف في تأويل قوله: ين توم )أخرج 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيٌ: (من 
جلس في مجلس فكتر فيه لغطه فقال قبل آن يقوم من 


(۱) من تفسیر فتح القدیر(٥/١١٠).‏ 


| 1٦ 


ه آيات الصبر في القران ومعانيها ه 


عمر قال: كنا نعد لرسول الله ية في المجلس الواحد 
مئة مرة من قبل أن يقوم: (رب اغفر لي وتب علي إنك 
نت التواب الغفور) قال حديث حسن صحيح عريب . 
وحديث عبادة عن النبي بَية: (من تعار في الليل فقال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله والله 
آكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي آو 
دعا استجیب له فإن توضاً وصلى قبلت صلاته) آخرجه 
الببخاري. عن ابن عباس آن رسول الله َ4 كان يقول 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: (اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
رب السموات ولأرض ومن فيهن» آنت الحق» ووعدك 


حق» والساعة حق. والنبيون حق» ومحمد حقء اللهم 
لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك آنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما آخرت 
وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وآنت المؤخر لا إله إلا 
آنت ولا إله غيرك) متفق عليه. وعن ابن عباس أیضا أنه 


عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل مسح 
النوم من وجهه؛ ثم قرا العشر الآيات الأواخر من سورة 
:ال هوان : وقال الضحاك: إنه التسبيح في الصلاة 
إذا قام إليها. قال الماوردي: وفي هذا التسبيح قولان: 
أحدهما: وهو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع 
وسبحان ربي الأعلى في السجود. الثاني: أنه التوجه في 
الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: ابن العربي: من قال 
إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله. وفي البخاري عن ابي 
بكر الصدیق - رضي الله عنه - أنه قال: قلت يا رسول 
الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ فقال: (قل اللهم 
اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا نت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الففور 
الرحيم)'. 

:] ١۷: إا مُرزسلوا الناقة فة لهم فارتَقبْهُمْ َاضطبز ) [القمر‎  -٠ 

قوله تعالی: : إا مسوا التافة) آي مخرجوها من 
الوضتة اتی س اوها قرو أن كعالت صلی ركن 


(۱) من تفسير القرطبي(۱۷/ ۷۸) . 


| ۸ 


ه آيات الصبر في القرأن ومعانيها « 


ودعا فانصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامهاء 
فخرجت ناقة عشراء وبراء. فة لُ4 آي: اختبارا. 
ل[ فازتقبهم 4 أي: انتظر ما يصنعمون. لإ واضطبز) أي: 
اصبر على آذاهه('. 

- ل فَاصْبر لحکم رَبك ولا تن كَصَاحب الوت إذ ادى 
هو مَكظومٌ ) [القلم : ١‏ ]: يقول تعالى: ل[فَاصبر 4 يا محمد 
على أذى قومك لك وتكذيبهم» فإن الله سيحكم لك عليهم 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والاخرة ولا 
تكن كصًاحب الْحوت إِذ ادى وَهُو مَكظومٌ) يعني ذا النون 
هوو ن نمق هالا جن دب قاد عن 
قومه» فكان من آمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام 
الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات 
اليم وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي 
لا يرد ما آنفذه من التقدير فحينئذ نادى في الظلمات 
قال الله تعالى: [فاسكَجبتا لَه وَنحيتاه من العم وكذلك ننجي 
المُوْمسينَ 4 [الأنبياء: ]۸١‏ وقال تھالى: فلولا أنه كان من 


ar aMONDHOMSNDLT TH D HAWIRDOR HbA 


(۱) من تفسير القرطبي (۱۷/ .)٠٤١‏ 


المُسَبَحين 43# للبت في بطنه إلى يوم عون 4 [ الصافات : ٠٠١‏ 
٤‏ وقال ههنا: ظٳِذ اذى رَهُوَ مَكَطومٌ 4 [القلم : ]»١‏ وهو 
مغموم مكروب» وفي الحديث أنه ما قال: أن لا إِلهَ إلا 
أنتَ سباك إِي كنت من الظالمين ) خرجت الكلمة تحت 
حول العمرش هفقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف 
معمروف من بلاد غريبةء فقال الله تبارك وتعالى: أما 
تعرفون هدا قالوا: لاء قال: هذا يونسء» قالوا: يا رب 
عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ 
فقال: نعم» قالوا: آفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء 
فتنجيه من البلاء فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء ولهذا 
قال تعالى: « فاجتباه رَه فَجَعَلهُ من الصالحينَ 4 [القلم: .]٠١‏ 
عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن عبد الله - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله يي: «لا ينبغي لأحد 
آن يقول آنا خير من يونس بن متى» ورواه البخاري في 
الصحيحبن('). 

۷ فاصبز صَبْرّا جّميلا ‏ [المعارج : :]١‏ 

قوله تعالى: ظ[ فاصبر صَبْرّا ميلا أي على أذى قومك. 
والصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير 


O E OD 


# آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


یدری من هو('. 
۸- لط وَاصبز على ما قولون وَاهُجرْهم هرا جُمیلا 4 
[المزمل: :]١٠١‏ 
ل ال ایر سرف 4 اراي ما ةد 
کذبه من سفهاء قومه» وآن يهجرهم هجرا جميلا وهو 
الذى لا عتاب معه(). 
A۹‏ وَلرَبّك فاصبرً 4 [المدثر : ۷]: 


آي: ۱ بصبرك» واقصد به وجه الله تعالى. 


۰» 


فامتثل رسول الله ية لأمر ربهء وبادر فيهء فأنذر الناسء 
وأوضح لهم بالايات البينات.» جميع المطالب الإلهية. 
وعظم الله تعالىء ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر أعماله 
الظاهرة والباطنة من كل سوء. وهجر كل ما يعبد من 
دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلهاء والشر وآهله. 
E‏ و 
عليهم بذلك جزاء ولا شكورا. وصبر لريه أكمل صبر. 


(۱) من تفسير القرطبي (۱۸/ ۲۸۴). 
(۲) من تفسیر ابن کثیر .)۲٥۹/۸(‏ 


وسلامه عليه وعليهم أجمعبن('. 

:]٠١ ل وَجَزَاهُم يا صَبَرُوا جَنَة وحريرًا 4 [الإنسان:‎ -٠ 

قوله تعالى: ط[ وَجَرّاهم ا صَبَرُوا على الفقر. وقال 
القرظي: على الصوم. وقال عطاء: على الجوع ثلاثة 
وصبرهم غل معصية الله ومحارمه. وروی اين عفر ان 
رسول الله َة ستل عن الصبر فقال: (الصبر أربعة: أولها 
والصبر على اجتتاب محارم اللهء والصبر على المصاتب). 
إْجَنة وَحَريرًا ‏ أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. 

4 [فاصبز لحكم رَبك ولا تطغ منم آثمَا أو كفورًا‎ -۹١ 
[Yé [الإنسان:‎ 

قوله تعالى: ظ فاصبرً لحكم رَبك 4 أي لقضاء ربك. وروی 
هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال. وقيل: آي اصبر لا حك 


(۱) من تفسیر السعدي (۱/ )۸٩۹٩‏ . 
(۲) من تفسیر القرطبي (۱۳۹/۱۹). 


ه8 آيات الصبر في القران ومعانيها #8 . 


به عليك من الطاعات, أو انتظر حكم الله إذ وعدك أنه 
ينصرك عليهم» ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة. [ ولا تطعْ 
مهم آثمًا أو كفورًا » أي ذا إثم أو كفورًا ‏ أي لا تطع الكفار. 
فروی معمر عن قتادة قال: قال أبو جهل: إن رآیت محمدا 
يصلي لأطأن على عنقه. فأنزل الله عز وجل: ولا تطغ 
مهم آثمًا أو كفورًا ) . ويقال: ذزلت في عتبة بن ربيعة والوليد 
بن المغيرةء وكانا أتيا رسول الله بي يعرضان عليه الأموال 
والتزويج على أن يترك ذكر النبوة ففيهما نزلت: ولا 
تطغ منْهُم آثمًا أو كفورًا 4 . قال مقاتل: الذي عرض التزويج 
عا ن رم فال ا ان ف جل ا قر د 
- أزوجك ابنتي من غير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعت لأجل المالء فأنا أعطيك 
من المال حتى ترضى وارجع عن هذا الأمر؛ فنزلت'. 

۲- ثم كان من الذي آمَنوا وَتَوَاصَوْا بالصَبْر وَتوَاصوا 
بالمَرْحَمَةَ ) [البلد : ١١‏ ]: 

وقوله تعالى وََوَاصَوا بالفَبّرٍ وَتَوَاصَوا بالمَرْحَمة ) أي 
كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر 


(۱) من تفسیر القرطبي .)۱٤۹/۱۹(‏ 


ee ۰ ب‎ 


غل آدئ انان و على الرحمة بهم كما جاء في الحديث 
الشريف (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء) وفي الحديث الأخر (لا 
(الصبر على طاعة اللهء وعن معصيانه» وعلی أقداره 
e e a‏ 
۳- إلا الذين آمَنوا وَعَملوا الصالحات رَتَوَاصرّا بالق 
وتواصوا بالصبر 4 [العصر: :]١‏ 


أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسرء والخاسر 


ضد الرابح. والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون 
ا ا کاله کو ا ا د وة 
النعيم» واستحق الجحيم. وقد يكون خاسرا من بعض 
الوجوه» دون بعض» ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان, 
إلا من اتصف بأريع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان 
به» ولا يكون الإيمان بدون العلم» فهو فرع عنهء لا يتم 


( 0 من تسر ا ك ر077 


(۲) من تفسیر السعدي .)۹۲٤(‏ 


ه8 آيات الصبر في القرأن ومعانيها *٭ 


ألا به والعفل الضال وها شام لافطال الخير كا 
O O N ATO‏ 
الواجبة والمستحبة. والتواصي بالحق. الذي هو الإيمان 
والعمل الصالح» آي: يوصي بعضهم a‏ بذلك» ويحته 
عليهء ويرغبه فيه. والتواصي بالصبر على طاعة الله 
وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلة. فبالآأمرين 
الأولين يكمل العبد نفسه» وبالأمرين الأخيرينء يكمل 
غيره. وبتكميل الأمور الأربعةء يكون العبدء قد سلم من 
الخسار, وفاز بالربح العظيم'. قال ابن قيم الجوزية 
في كتابه (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين): إن الدين 
مبني على أصلين: الحق والصبر. وهما مذكوران في 
قوله تعالى وَأَواصزا باحق رازا بالقبر 4 [العصر ٠٣:‏ 
ولا كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه 
وتنفيذه في الناس وكان هذا هو حقيقة الشكر لم يمكنه 
ذلك إلا بالصبر عليه. فكان الصبر نصف الإيمان والله 
E‏ 


(۱) من تفسیر السعدي (۱/ .)۹٤۳‏ 


الخانمة 


نستخلص مماسبق أن الصبرينال بترويض 
النضس ومجاهدتهاء فمن أراد الوصول إلى الجنان 
تعايش مع الصبر بتحمل» فلا يشكو ولا يتسخط 
ولا يدفع المكروه بالمكروه» ولكن يدفع السينه 
بالحسنة ويعفو ويخضرويصبر,؛ فالله سبحانه 
وتعالى آمرنا بالصبر ووعد الصابرين بحسن 
الجزاء: وما يلقاهَا إلا الذين صَبَرُوا وما يماما إلا ذو 
سط عظيم @ [فصلت : .]۲١‏ اللهم زدنا إيمانا وصبرا 
فقا تون به عابتا مضا الد تاوا ححا 
من الشاكرين الذين يرون من النقمهة نعمه» ونور 
قلوبتا بما يرضيك عناء وسدد خطاناء واجعلنا من 
الصابرين الشاكرين الراضين يا رب العالمينء وصلى 
اللهم على عبدك ورسولك محمد بيه وعلی آله 
وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. 
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كتاب (عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين) للإمام ابن قيم الجوزية. 
کتاب (تهذیب مدارج السالکین) ”۲۸” 
منزلة الصبر. 


+ ح فضيلة | محمد بن صالح 


(القول المفيد على كتاب التوحيد). 
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كتاب (السيرة النبوية لابن هشام). 
كتاب (البداية والنهاية) لللإمام الحافظ 
این کثير. 
کتاب (جواهرالأدب في أدبيات 
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كتاب (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) 
كتاب (الأُمثال) لللإمام الحافظ أبي 


عبيد القاسم بن سلام. 
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س . © 
الصبر جنة المؤمن 
: اد ین ا 


لقد خضت فعترك الحياة فلم أجد خيراً من الصبر؛ ويكفىي 
بالصبرأنه لا ندامة معه. بل إن كل من تحلى به كان الخيرله 
راصدا. والفلاح سبيلا. ومن شرب من معين الصبرأسس بنياناً 
قوياً لسعادة الدنيا والآخرة: 

اصبر قليلاوكن بالله معتصما ‏ ل تعجَلنْ فإنَ الجر بالعَجَل 

الصبر مثل اسمه في كل نائبة لكن عواقبه أحلى من العمسل 
ومنذ سنوات مضت كنت أجمع وأدون ما قرأته في كتاب الله 
الكريم من آيات ذكر فيها الصبر في كراسة خاصة وأذكر رقمها 
واسم السورة حرصاً مني على عدم نسيانها. ومن محاسن الآيات 
أنني كلما قرأتها وكأنني أقرؤها من جديد. فأتشجع للصبرأكثر 
فأكثر. وبدأت الفكرة في ذهني أن أعد كتاباً ينهل القارئ منه 
ثمرة تجارب أناس تسلحوا بالصبر وتأكد في أعماقهتة أن للصبر 
ثمرات ننهل منها السعادة فى الدنيا والآخرة. 

إني رأيت وفي الأيام تجربة اللصبرعاقبة محمودةالأثر 


وقل من جد في شيءبحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظطضر 


< 
المؤّلفة 
توزيع دار رسالة البيان 
هاتف: 4۵41۸٦1۸‏ 
ھمۇسىسة دار فا 
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لیر ۾ انلو م 


